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تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على تعزيز ثقافة الاختلاف السياسي لدى الشباب المصري
أ/ دعاء حامد الغوابي حلمي*

مقدمة: 
     إن البنــاء الســياسي بــكل مكوناتــه يمــارس تأثــيراً كبــيراً عــلى العمليــة الاتصاليــة بعناصرهــا المتنوعــة، فالبنــاء الســياسي غالبًــا 
ــاء  ــة، كــما أن البن ــة والإعلامي ــة الاتصالي ــي تتحكــم في ســير العملي ــين والأنظمــة والتعليــمات الت ــا يحــدد التشريعــات والقوان م
ــب  ــما تتطل ــا كل ــين والتشريعــات أو مــن فوقه ــة عــلى هامــش القوان ــذي يســتطيع ممارســة الضغــوط الفاعل الســياسي هــو ال
الأمــر، وذلــك لأن النظــام الاتصــالي بمــا فيــه مــن مؤسســات وســائل الإعــلام الكــبرى نشــأ ونمــا تحــت ظــلال النظــم السياســية 
مــما لم يكــن محــط اختــلاف في بدايــة الأمــر، بــل فــإن النظــم السياســية كانــت هــي المطالبــة برعايــة هــذا القطــاع الحيــوي مــن 
القطاعــات الاقتصاديــة والثقافيــة نظــراً لمــا يحتاجــه مــن تمويــل كبــير، ونظــراً لمــا يتطلبــه مــن رعايــة وتوجيــه دائمــين، لذلــك فقــد 
كانــت وســائل الإعــلام جــزءًا لا يتجــزأ مــن مســؤوليات النظــم السياســية في بدايــة نشــوء الــدول، وظــل الأمــر كذلــك في معظــم 
الــدول الناميــة وكثــير مــن الــدول المتقدمــة، والفــارق هــو أن الــدول المتقدمــة، أتاحــت منــذ وقــت مبكــر للقطــاع الخــاص إنشــاء 

مؤسســات إعلاميــة إلى جانــب مؤسســات النظــام الســياسي.  ١

ــذراع  ــة أكــثر مــا تتبــدى بــين النظــم السياســية ووســائل الإعــلام، فوســائل الإعــلام تشــكل ال وفي الواقــع، فــإن العلاقــة التبادلي
المعنــوي والرمــزي للنظــام، لكــن وســائل الإعــلام تعتمــد أيضًــا عــلى مــا يوفــره النظــام الســياسي مــن مصــادر دخــل وتشــغيل 
ــا للمعلومــات التــي تتغــذى عليهــا وســائل الإعــلام، هــذا بالإضافــة إلى الحاجــة الدائمــة  بالإضافــة إلى كونــه مصــدرًا مهــمًا ودائمً
لوســائل الإعــلام للمظلــة القانونيــة والحمايــة التــي توفرهــا الســلطة، ولا يشــك أحــد في قــدرة وســائل الإعــلام عــلى التأثــير ســواء 
عــلى صعيــد الاتجاهــات والممارســات، أو في مجــال ترتيــب الأولويــات والاهتمامــات، بــل إن هــذا التأثــير وصــل إلى حــد أن الأفــراد 

لا يصدقــون مــا يــرون أو مــا يســمعونه، إلا بعــد متابعتــه عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة.  

ــة أو  ــواء الثقافي ــم س ــدات أو  القي ــق بالمعتق ــما يتعل ــر في ــل وآخ ــين جي ــلاف في الآراء ب ــو اخت ــال ه ــين الأجي ــلاف ب إن الاخت
ــين ــاء جيل ــا أعض ــبر عنه ــي يع ــكار الت ــين الأف ــل ب ــي تفص ــوة الت ــلاف إلى الفج ــير الاخت ــيره، ويش ــة وغ ــية أو الاقتصادي السياس

مختلفــين في الأفعــال والمعتقــدات والأذواق، وجوهــر الخــلاف الســياسي هــو الخــلاف بــين طرفــين أو أكــثر عــلى الســلطة والحــق، 
وفي الخــلاف المجتمعــي حــول الســلطة والحــق فــإن طبيعــة الســلطة وممارســة الحــق والواجــب تحــدد أدوات حــل الخــلاف، 
وبالتــالي فالســلطة التــي جــاءت نتيجــة عقــد اجتماعــي وممثلــة للمجتمــع وأفــراده كافــة، فــإن الخــلاف الســياسي يحُــل دســتورياً

وقانونيــاً وســلمياً، أي عــن طريــق الحــوار، الحــوار هنــا ثمــرة اعــتراف متبــادل خــارج أي نــوع مــن أنــواع النفــي.

* باحث دكتوراه كلية الإعلام جامعة القاهرة
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ــة  ــدًا مــن الســماح بتعددي ــم تجــد ب ــة المســيطرة فل ــدة في عــالم الاتصــالات والإعــلام خففــت مــن قبضــة الدول ــورة الجدي والث
وســائل الإعــلام مــا دامــت هــذه الوســائل تســتطيع إيصــال صوتهــا وصورتهــا مــن خــارج الحــدود عــبر الفضائيــات وعــبر شــبكة 
الإنترنــت خصوصًــا،  ٣ وفي معظــم البلــدان العربيــة، تعــاني الحريــات، لا ســيما حريــات التعبــير والــرأي والإبــداع، وجوهًــا مــن 
ــدان  ــة، وقــد جــاءت الثــورات والاحتجاجــات الأخــيرة في عــدد مــن البل ــد، باســتثناء بعــض المناطــق التــي تتمتــع بالحري التقيي
العربيــة تعبــيراً عــن الأزمــة العميقــة في الحريــات وعدالــة توزيــع المــوارد ومنهــا المــوارد المعرفيــة التــي ظلــت تحــت ســيطرة 
الأنظمــة إلى أن وجــدت الشــعوب الراغبــة للحريــة بديــلاً لهــا ومتنفسًــا في بعــض وســائل الإعــلام الإلكترونيــة مــن شــبكة الإنترنــت 

ــات.  ٤ والفضائي

ــم، ولا يمكــن  ــه والتعلي ــاة الإنســان، فهــي مصــدر للمعلومــات والترفي ــدور قــوى وهــام فى حي ــع وســائل الإعــلام ب وفي ظــل تمت
إغفــال دور وســائل الإعــلام في حيــاة النــاس وفي تنميــة المجتمــع، ودورهــا الأســاسي في المعرفــة السياســية وزيــادة الوعــي الســياسي 
لــدى المجتمــع، وتعتــبر وســائل الإعــلام مــرآة للمجتمــع، وأصبحــت الآن ركيــزة هامــة للمجتمــع والدولــة، وهــي أداة التواصــل 
ــع التواصــل الاجتماعــي ظاهــرة  ــد مواق ــم الصحيحــة في الوقــت المناســب، وتعُ ــز المفاهي ــا دورهــا هــو تعزي ــيراً، وله الأكــثر تأث
اتصاليــة هامــة في جميــع أنحــاء العــالم، حيــث أصبحــت الأكــثر شــيوعًا مــن حيــث الاســتخدام، فيشــارك المســتخدمون في مجموعة 
مــن الأنشــطة حــول القضايــا السياســية أو الاجتماعيــة داخــل المواقــع عــلى الإنترنــت حيــث تشــجيع أصدقائهــم عــلى التصويــت 
أو اقــتراح محتــوى ســياسي للآخريــن، أو الانضــمام للمجموعــات الموجهــة نحــو القضايــا أو متابعــة المشــاركات مــن السياســيين أو 

الشــخصيات العامــة الأخــرى، 

ــك بعــد  وأن أغلــب مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي قامــوا بممارســة العمــل الســياسي أو ســلكوا ســلوكًا سياســياً، وذل
ــا السياســية، ولا نســتطيع  ــي تناقــش الموضوعــات والقضاي ــع التواصــل الااجتماعــي والتعــرض للمجموعــات الت اســتخدام مواق
إغفــال توجــه القيــادات السياســية خاصــة بعــد ثــورات الربيــع العــربي منــذ عــام ٢٠١١ لتأســيس صفحــات لهــم عــلى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي والتعبــير عــن توجهاتهــم السياســية، وحــث الجمهــور عــلى التفاعــل الســياسي، وفيــما بعــد بوقــت غــير قصير 
توجهــت المؤسســات الحكوميــة نحــو تأســيس صفحــات لهــا عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلى جانــب مواقعهــا الالكترونيــة، 

لإدراكهــم أنهــا تعــد منــبراً للتعبــير عــن توجــه الدولــة الســياسي واســتراتيجياتها التنمويــة .

أولاً: مشكلة الدراسة: 
ــدى  ــق الوعــي بثقافــة الاختــلاف الســياسي ل      تتحــدد مشــكلة الدراســة في أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعمــل عــلى خل
الشــباب المــصري، والتعبــير عــن الــرؤى السياســية المختلفــة، مــن حيــث حريــة تأســيس الأفــراد والمؤسســات السياســية لصفحاتهــا 
ــير عــن توجهاتهــا السياســية، عــلاوة عــلى التفاعــل مــع الجمهــور المعلــق عــلى الأفــكار السياســية المنشــورة عــبر  عبرهــا للتعب
الصفحــات، فضــلاً عــن مشــاركته بمحتــواه الســياسي عبرهــا، وبالتــالي يمكــن القــول أن هــذه الصفحــات ســاهمت في حــدوث حالــة 

مــن الحــراك الســياسي عــبر هــذا العــالم الافــتراضي، والتــي أفــرزت حالــة مــن الــرأي والــرأي الآخــر. 

ثانيا: أهمية الدراسة:
-أهميــة فئــة الشــباب المنــوط بهــم النهــوض والتنميــة والارتقــاء بالمجتمــع واهتــمام الدولــة بهــم وإعــلان ذلــك الاهتــمام الجــدي 
باطــلاق العديــد مــن المبــادرات السياســية مقترنـًـا باســم الشــباب، فضــلاً عــن المنتديــات الســنوية المصريــة مثــل منتــدى الشــباب 
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ــة  ــاد الجمهوري ــة إطــلاق اتح ــاة كريم ــر الخــاص بحي ــاح الســيسي في مؤتم ــد الفت ــس عب ــي في شرم الشــيخ، وإطــلاق الرئي العالم
الجديــدة للشــباب. 

ــة  ــه الجمعي ــذي أقرت ــوم العالمــي للشــباب وال ــوم ١٢ أغســطس مــن كل عــام يوافــق الي -الاهتــمام العالمــي بالشــباب حيــث ي
العامــة للأمــم المتحــدة عــام ١٩٩٨، بوصفــه يومــاً رســمياً لشــباب العــالم، بهــدف الإحتفــال بالشــباب وإبــراز أصواتهــم وأعمالهــم 
ومبادراتهــم ومشــاركاتهم الهادفــة وتعميمهــا جميعــاً للمشــاركة  في الحيــاة  العامــة والعملية السياســية والإقتصاديــة والإجتماعية. 
-ترتفــع نســبة الشــباب بالمجتمــع المــصري إلى مــا يقــرب مــن ٣٠٪ مــن بــين إجــمالي عــدد ســكان جمهوريــة مــصر العربيــة وفقًــا 
للتعداد الســكاني عام ٢٠١٧،( ٥) بلــــغ عــــدد الشبــــاب في الفئة العمرية (١٨ ـ ٢٩ســنة) ٢١٫٣ مليــــون نســمة بنسبــــة ٢١٪ من 
إجــمالي الســكان (٥١,٥٪ ذكـــــور ،٤٨٫٥٪ إنـــــاث)، وبالتــالي فدراســة علاقــة الشــباب بأيــة ظاهــرة مجتمعيــة يعُــد أمــراً هامًــا، 
لــذا تعُـــد الدراســة مــن الدراســات القليلــة التــي تهتــم بالربــط بــين جمهــور الشــباب المــصري وظاهــرة التســامح والاختــلاف 
الســياسي، وقبــول الأخــر في ظــل الحشــد والضغــوط الإعلاميــة والإســتقباط الــذي تقومــه بــه عــدد مــن الجماعــات الإرهابيــة مــن 

خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ــات  ــا للإحصائي ــة الشــباب، فوفقً ــل الجمهــور المــصري وخاصــة فئ ــدًا مــن قب ــالاً متزاي -تشــهد مواقــع التواصــل الاجتماعــي إقب
التــي أكدهــا موقــع «اليكســا»( ٦) وعــدد مــن الدراســات الإعلاميــة( ٧) جــاءت مواقــع «الفيــس بــوك، اليوتيــوب وتويــتر» مــن ابــرز 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي يســتخدمها الشــباب المــصري، وبالتــالي فــإن استكشــاف دور هــذه الوســيلة الاتصاليــة في الشــأن 
الســياسي يعــد مــن الأهميــة، خاصــة مــع اســتهداف الدولــة وكــثرة أحــداث العنــف التــي طــرأت علينــا ومحاولــة تهديــد الأمــن 
القومــي المــصري والتأثــير عــلى شــبابها ومحاولــة اســتقطابه، وكذلــك ظهــور العديــد مــن الآراء السياســية والتــي تؤثــر عــلى قبــول 

الأخــر. 

ثالثًا: أهداف الدراسة:
١-قياس إدراك الشباب لمفهوم الاختلاف السياسي من وجهة نظرهم.

٢-تحديــد مكانــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن بــين مصــادر المعلومــات في اســتيقاء المعلومــات السياســية واعتبارهــا مصــدرًا 
للتعــرف عــلى الــرؤي السياســية المختلفــة. 

٣-التعرف على تفاعلات الشباب مع المضامين التي تتضمن الاختلاف السياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
٤-تقييم عينة الدراسة لطبيعة التغطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقضايا الاختلاف. 

٥-أثر الاختلاف السياسي الذي تبرزه الصفحات على إدراك القضايا المجتمعية. 

رابعًا: الدراسات السابقة:
ــات السياســية والســلوك الســياسي  ــة الشــباب بوســائل الإعــلام وتأثيرهــا عــلى التوجه ــي تطرقــت لعلاق تنوعــت الدراســات الت
الخــاص بهــم، لكــن تنــدر الدراســات التــي ربطــت بــين وســائل الإعــلام والاختــلاف الســياسي، وكانــت النتائــج عــلى النحــو التــالي:  

أولاً: التأثيرات على معدلات الاهتمام، والاتجاهات، الوعي، والمعرفة السياسية لدى الشباب: 
(أ) هنــاك العديــد مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي اهتمــت بمجــال الإعــلام الســياسي وبعــد الثــورات العربيــة حيــث 
اتجــه الباحثــين لدراســة مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتأثيرتهــا عــلى المعــارف السياســية والوعــي الســياسي وكذلــك الاتجاهــات، 
ومــن بــين تلــك الدراســات دراســة (Tanja Bosch، 2018)( ٨) والتــي أدرجــت موقــع الفيــس بــوك كواحــد مــن مواقــع الشــبكات 
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الاجتماعيــة التــي يمكنهــا تحســين المعرفــة السياســية للمواطنــين، واتفقــت مــع النتيجــة الســابقة دراســة (هنـــــــاء قيصــــران، 
٢٠١٧)(٩ ) والتــي أكــدت عــلى دور مواقــع التواصــل في تنميــة الوعــي والثقافــة السياســية، وكذلــك المســاهمة في ترســيخ المعتقدات 
السياســية، كــما أكــدت دراســة (أميمــة أحمــد رمضــان، ٢٠١٨)( ١٠) أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين التعــرض 
للمضامــين الســاخرة عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتشــكيل اتجاهاتهــم نحــو قضايــا المجتمــع المــصرى، ونجــد أن المعرفــة 
السياســية تعــد أحــد أبــرز العوامــل المؤثــرة عــلى مســتويات المشــاركة السياســية, فقــد اتســمت عينــة دراســة (محمــد نبيــل 
الألفــي، ٢٠١٤)( ١١) بمســتوى مرتفــع مــن المعرفــة السياســية بنســبة ٥٥٪، تــلاه مســتوى متوســط بنســبة ٤٠٪،  وتعــد المعرفــة 

السياســية مــن العوامــل المؤثــرة عــلى الوعــى الســياسى.

ــا ارتفــاع  ــي ترتــب عليه ــين والت ــدة السياســية للمواطن ــدور وســائل الإعــلام في تشــكيل الأجن  (ب) أشــارت بعــض الدراســات ل
مســتوى المعرفــة السياســية عــن القضايــا البــارزة في هــذه الوســائل، حيــث أشــارت دراســة (ياســمين محمــد إبراهيــم، ٢٠١٨)( ١٢) 
أن ســمة وضــع الاجنــدة والتهئيــة المعرفيــة يعمــلان معــا ولهــما دور رئيــسي فى تشــكيل الــرأى العــام وبنــاء إجــماع عــام واتجــاه 
حــول القضايــا المثــيرة للجــدل، واتضــح مــن نتائــج دراســة (ريــم الجابــري أحمــد، ٢٠١٧)( ١٣)  أن هنــاك ارتفــاع في مســتوى المعرفــة 
السياســية لــدى الشــباب لمــصري, وذلــك بنســبة ٨٤٫٢٪ للمســتوى المرتفــع, وكذلــك هنــاك ارتفــاع في مســتوى الوعــي الســياسى 
ــه  ــة (عبدالل ــج دراس ــت نتائ ــل خلص ــى، وفى المقاب ــن الوع ــع م ــتوى المرتف ــبة ٥٩٫٢٪ للمس ــك بنس ــصرى وذل ــباب الم ــدى الش ل
العنــزى ٢٠١٤)( ١٤) إلى محدوديــة تأثــير وســائل الإعــلام عــلى الثقافــة السياســية للشــباب الجامعــى, حيــث أظهــرت النتائــج أن 
ــدى الشــباب جــاء بدرجــة  ــة السياســية ل ــز الثقاف ــو, والصحــف) فى تعزي ــون, الرادي ــة فى (التليفزي ــلام المتمثل ــائل الإع دور وس
متوســطة، ودراســة (محمــد رضــا ٢٠٠٧)( ١٥) والتــى أشــارت إلى انخفــاض مســتوى الوعــى الســياسي لــدى الشــباب المــصرى، هــذا 
وقــد أشــارت نتائــج دراســة (إنجــى بركــة، ٢٠١٣)( ١٦) إلى ارتفــاع معــدل الاهتــمام الســياسى ومعــدل الاهتــمام بالقضايــا الداخليــة 

لديهــم بعــد قيــام الثــورة.

ــة  ــج دراس ــارت نتائ ــث أش ــية، حي ــاة السياس ــي والحي ــلام الاجتماع ــائل الإع ــير وس ــة تأث ــات لدراس ــض الدراس ــت بع (ج) اتجه
(إيمــان جمعــة، ٢٠١٦)( ١٧)، كــما أكــدت نتائــج دراســة (Homero Gil de Zúñiga,et al، 2016)( ١٨) عــلى أن الأخبــار عــلى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي لهــا تأثــير قــوي عــلى الإقنــاع الســياسي، وإن مــن التأثــيرات غــير المبــاشرة للتعــرض للأخبــار السياســية مــن 
خــلال مواقــع التوصــل الاجتماعــي، يتمثــل في تشــكيل المواقــف السياســية نحــو الأحــداث الجاريــة في المجتمــع، وتوصلــت دراســة 
(وريــا روســتم، ٢٠١٥)( ١٩) عــلى ارتفــاع مســتوى الوعــى والإدراك الســياسى لــدى الشــباب المــصري, كــما أصبحــت شــبكة الإنترنــت 
أحــد المصــادر الأساســية التــى توفــر المعرفــة السياســية, وبالرغــم مــن صعوبــة وصــول الإنترنــت لبعــض الفئــات لأســباب تتعلــق 
 Madeline) (٢٠ ),كــما أشــارت دراســة(Martin،2008) ــا بميــزة الوصــول للمســتخدمين الشــباب بالتكلفــة إلا أنــه يظــل محتفظً
Storck، 2011)( ٢١) إلى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــى عملــت عــلى زيــادة مســتوى الوعــى الســياسى بأســباب ثــورة الخامــس 
والعشريــن مــن ينايــر, بالإضافــة إلى دور تلــك المواقــع فى تشــكيل هــذا التحــول الجماعــى فى وعــى الأفــراد، وأكــدت دراســة (طــه 
نجــم، وأنــور الــرواس،٢٠١١)( ٢٢) عــلى وجــود علاقــة بــين اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبــين الوعــي والمعرفــة السياســية 
لــدى الشــباب، وأثبتــت دراســة ( Jeffry Gahanna ، 2011) (٢٣ ) أن لشــبكات الاجتماعيــة دورهــا الهــام في القيــام بمهــام الرقيــب 
الاجتماعــي والســياسي وزاد اعتــماد الأفــراد عــلى هــذه الوســائل الحــرة المرنــة في تكويــن آرائهــم واتجاهاتهــم، كــما اتضــح مــن 
دراســة (عــماد جابــر،٢٠١٥)( ٢٤) أن هنــاك علاقــة بــين اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبــين تشــكيل الاتجاهــات والمعــارف 
ــاك علاقــة بــين اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي  ــورات، وأكــدت دراســة (جيهــان أمــين، ٢٠١٤)( ٢٥) عــلى أن هن حــول الث
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ــن  ــن ٩٤٪ م ــرب م ــا يق ــاك م ــا عاصــم، ٢٠١٤)( ٢٦) لتوضــح أن هن ــورة، وجــاءت دراســة (دالي ــاء الث ــين الوعــي الســياسي أثن وب
عينــة الدراســة ســاهم الفيــس بــوك في تشــكيل توجهاتهــم السياســية في فــترة الربيــع العــربي، وأثبتــت دراســة (أحمــد حمــودة، 
Nagwa El-) ٢٠١٣)( ٢٧) أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تســاعد في زيــاد الوعــي الســياسي لــدى الشــباب، كــما أكــدت دراســة
gazzar،2013)( ٢٨) عــلى الــدور الفعــال الــذي لعبتــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي في خلــق روح التغيــير الســياسي لــدى الشــباب.

ثانيــا: هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي اهتمــت بتأثــير مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــلى الســلوك الســياسي وقــد لاحظــت 
الباحثــة ان هنــاك تأثــيرات إيجابيــة واخــرى ســلبية والتــي يمكــن عرضهــا كمايــلي: 

(أ) التأثــيرات الإيجابيــة عــلى الســلوك الســياسي: وقــد تــرى الباحثــة انها تتمثــل في المشــاركة السياســية، ثقافة تنظيــم الاعتصامات، 
والديموقراطيــة السياســية، مــن بــين تلــك الدراســات دراســة (Alberto Ardèvol-Abreu، et al. 2018)( ٢٩) والتــي جــاء مــن بــين 
نتائجهــا ان إنتــاج أخبــار المواطــن يعــد مــؤشراً إيجابيــاً للمشــاركة غــير المبــاشرة عــبر الإنترنــت، ويعــد داعــم فعــال للديموقراطيــة، 
ــة  ــية....جاءت دراس ــاركة السياس ــؤدي إلى المش ــت ت ــبر الإنترن ــية ع ــات السياس ــدت (Tanja Bosch، ٢٠١٨)( ٣٠) أن المناقش وأك
(بســمة عــلى يحيــي، ٢٠١٧) ( ٣١) توكــد أن هنــاك تأثــير لاســتخدام وســائل الإعــلام الجديــدة عــلى اتجاهــات الشــباب المصريــن، 
وعــن درجــة فاعليــة وســائل الإعــلام الجديــدة عــلى ســلوك أثبتــت الدراســة أن هنــاك التفاعليــة أكــثر إيجابيــة، كــما اتضــح مــن 
دراســة (نورهــان حســن، ٢٠١٧)( ٣٢) أن هنــاك علاقــة بــين معــدل اســتخدام الشــباب لمواقــع التواصــل الاجتماعــي وبــين مشــاركتهم 
السياســية،أظهرت دراســة (ســمر فــاروق محمــود، ٢٠١٥)( ٣٣)  أن النســبة الأكــبر مــن الشــباب الجامعــي كان مســتوى نشــاطهم 
ــدوات  ــات والن ــلى حضــور الاجتماع ــات، والحــرص ع ــالإدلاء بالصــوت في الانتخاب ــام ب ــل في القي ــذي تمث ــطًا، وال الســياسي متوس
(Joanne Waitoa، 2016) والمؤتمــرات السياســية، والمشــاركة في المســيرات والاحتجاجــات السياســية التــي تجــري بالبــلاد، ودراســة

( ٣٤) أكــدت أن التعــرض للمناقشــات المختلفــة والمتنوعــة  مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي لديهــا فوائــد عظيمــة عــلى 

المناقشــات السياســية للأفــراد، كــما أنهــا تــؤدي إلى تحســين للخطــاب الديمقراطــي، وقــد يكــون مــن الممكــن أن يتــم اكتســاب 
التســامح الســياسي، ولكــن ليــس مــن  الواضــح مــا إذا كان التســامح مــع المعارضــة  يؤثــر عــلى النقــاش الســياسي أم لا، وجــاءت 
ــراد  ــاش الجماعــي للأف ــات والنق ــين المجموع ــة ب ــد عــلى أن المشــاركات التفاعلي دراســة (Alcides Velasquez، 2014)( ٣٥) لتؤك
ــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــلى المشــاركة  ــيراً للتفاعلي ــاك تأث ــير فعــال في الســلوك الســياسي للشــباب، وأن هن ــه تأث ل
السياســية، وأوضحــت دراســة (هشــام رشــدي،٢٠١٣)(٣٦) أن هنــاك علاقــة تربــط بــين تعــرض الشــباب الجامعــي للإنترنــت وبــين 
ــع  ــين اســتخدام مواق ــة ب ــة طردي ــاك علاق ــلى أن هن ــم،٢٠١٤)( ٣٧) ع ــة (ياســمين إبراهي ــت دراس ــما أثبت ــية، ك المشــاركة السياس
التواصــل الاجتماعــي وبــين تحقيــق المشــاركة السياســية. واتضــح في دراســة (Matthew & Masahiro ، 2009)(٣٨ ) أن اســتخدام 
ــا مــع الاندمــاج في  ــط إيجابيً ــة يرتب ــت التقليدي ــير عــلى الإنترنــت واســتخدام مصــادر الإنترن ــة والتعب وســائل الإعــلام الاجتماعي
العمــل الســياسي. أمــا دراســة ( ,Moran, Christian2014)( ٣٩)، ودراســة,2014 (DiGrazia J & others)( ٤٠) فقــد توصــلا إلى أن 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعُتــبر مــؤشرًا أفضــل لقيــاس التغــير في الســلوك الســياسي، عــن وســائل الإعــلام التقليديــة، والتــي 
 (٤١)(Bryan 2010) أكــد كثــير مــن العلــماء عــلى أنهــا تعمــل عــلى تشــكيل الواقــع الســياسي وفقًــا لأجنــدة معينــة، أكــدت دراســة
عــلى أن متابعــة الأخبــار السياســية والمضمــون الســياسي بشــكل عــام عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعــى أثــرت عــلى معــدلات 
تصويــت الأفــراد فى الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام ٢٠٠٨ خاصــة عــلى مــن لم يســبق لهــم التصويــت فى الانتخابــات, كــما 
اثبتــت دراســة (Josh Pasek, et al 2006)(٤٢ ) ان دور وســائل الإعــلام لا يقتــصر عــلى مجــرد إخبــار الأفــراد بالشــئون السياســية, 
بــل يمتــد إلى دفعهــم للمشــاركة فى العمليــة السياســية، وفى هــذا الصــدد إتفقــت دراســة (Dietram, et al2002)( ٤٣) ,مــع دراســة 

(Loren Rullman 2005)( ٤٤) عــلى أن وســائل الإعــلام هــى وســائل لتحفيــز الأفــراد للمشــاركة فى العمليــة السياســية.
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ــدم  ــلى ع ــا ع ــدت نتائجه ــث أك ــج الدراســات الســابقة؛ حي ــع نتائ ــت م ــن دراســة (Alex Afouxenidis،2014)( ٤٥) اختلف ولك
وجــود علاقــة بــين التعــرض للإنترنــت واســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبــين المشــاركة السياســية للأفــراد، مشــيرةً إلى أن 
المعتقــدات السياســية الذاتيــة للأفــراد هــي التــي لهــا علاقــة بمشــاركتهم السياســية. وبوجــه عــام مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أنتجــت نوعًــا جديــدًا مــن أشــكال الديموقراطيــة وهــو المشــاركة السياســية عــن بعــد أو عــبر الإنترنــت وهــي لا تختلــف كثــيراً 
عــن المشــاركة السياســية الفعليــة في الواقــع، مــن حيــث الجوانــب التنظيميــة للعمليــة السياســية، كــما أشــارت الدراســة الســابقة 

إلى أن المشــاركة السياســية عــبر الإنترنــت لــن تســتمر طويــلاً.   

  وقــد اتفقــت معهــا دراســة (Leticia Bode et al،2014)( ٤٦) كــما أكــدت الدراســة عــلى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي 
أحــد أشــكال ووســائل المشــاركة السياســية الجديــدة والتــي ينخــرط فيهــا المراهقــون للتعبــير عــن آرائهــم السياســية. وأرجعــت 
دراســة (T.A. Indina، 2014)( ٤٧) أســباب المشــاركة السياســية إلى الــدور الفعــال الــذي يلعبــه قــادة الــرأي والنشــطاء السياســيين 
والحقوقيــين مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي في التأثــير والتغيــير، وليــس لمجــرد اســتخدام أو التعــرض لمواقــع التواصــل 
ــير  ــاك تأث ــاروا إلى أن هن ــة (Homero Gil & et al.،2014)(٤٨ ) فأش ــا دراس ــير. وأم ــذا التغي ــدث ه ــذي يح ــو ال ــي ه الاجتماع
لعمليــات التفاعــل الاجتماعــي عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــلى التعبــير الســياسي عــبر الإنترنــت بشــكل مبــاشر، ولكــن ليــس 
لهــا تأثــير عــلى المشــاركة السياســية الشــعبية، بــل ينحــصر تأثــير اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــلى كيفيــة تعبــير الأفــراد 
 George) (٤٩ ) مــع مــا ســبق، كــما أشــارت دراســة(وآخــرون، 2014 Michael Xenos) عــن أنفســهم سياســياً، وقــد اتفقــت دراســة
ــية،  ــاش والمشــاركة السياس ــع الشــباب للنق ــي تدف ــا الت ــي ليســت وحده ــع التواصــل الاجتماع Waller، 2013)( ٥٠) إلى أن مواق
مؤكــدة عــلى أن الفيــس بــوك هــو المجــال الجديــد الــذي يتيــح النقــاش الســياسي بــين الشــباب المهتمــين بالشــأن الســياسي، بينــما 
 Carlson and)  لا يشــجع الفيــس بــوك الشــباب غــير المبــالي سياســيًا مــن الدخــول في النقاشــات السياســية، وتوصلــت دراســة
Ben- Porath، 2012)( ٥١) إلى أن التكنولوجيــا الحديثــة تتيــح للمواطــن العــادي أن يشــارك في المناظــرات السياســية وطــرح أفــكاره 

ووجهــات نظــره في القضايــا السياســية، ويتــم ذلــك ليــس فقــط بالكتابــة ولكــن أيضًــا بالصــورة مــن خــلال موقــع اليوتيــوب. 

 Gulati, & Williams،)  ( ٥٢) وأكــدت عــلى نفــس النتائــج دراســة(lev- on, Azi، 2012)  ومــع الدراســة الســابقة اتفقــت دراســة
 .(٥٤ )(Klotz، 2010) 2010)( ٥٣) ودراســة

(ب) التأثــيرات الســلبية عــلى الســلوك الســياسي: وقــد رأت الباحثــة انهــا تتمثــل في ثقافــة الاختــلاف الســياسي، وظاهــرة الإرهــاب، 
والعنــف الســياسي، ومــن ابــرز الدراســات التــي اهتمــت بهــذا الإطــار، دراســة (Stuart Bender، 2017)( ٥٥) والتــي قامــت برصــد 
ــير  ــات للتعب ــع يســتخدم كتكنولوجي ــع الفيســبوك، وأتضــح أن الموق ــف مــن خــلال موق ــوي عن ــي تحت ــات الت ــل التعليق وتحلي
ــدات  ــاكات ،والتهدي ــدور حــول الانته ــة ت ــوى عــلى كلــمات متطرف ــذات، وكمنصــة للاحتجــاج، وجــاءت التعليقــات تحت عــن ال
العنيفــة البغيضــة للحكومــة. كــم اســتنتجت دراســة (Qin,Bei، 2017)( ٥٦) أن عــددا كبــيرا مــن المشــاركات عــلى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي جــاءت عــلى موضوعــات سياســية حساســة للغايــة، وجــاءت اغلــب المشــاركات تناقــش الاحتجاجــات، وتتنبــأ بحــدوث 
ــن دراســة (إيمــان محمــد، ٢٠١٦)( ٥٧)  ــة بالاســتبدادية. واتضــح م أحــداث محــددة حــول الفســاد، ووصــف المشــاركين الحكوم
ــب  ــع التواصــل الاجتماعــي مــن شــائعات، إلى جان ــه مواق ــا تبث ــع المــصري نتيجــة م ــد في حــدة الــصراع في المجت ــاك تزاي ان هن
ــة، وأثبتــت دراســة (مــيرال  ــد الشــباب نحــو الأحــداث والأزمــات نتيجــة لتعرضــه للصــور المحفــزة والتعبوي ــر عن تعميــق التوت
مصطفــى ٢٠١٦)( ٥٨) وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية بــين كثافــة اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبــين الإغــتراب الســياسي. 
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وجــاءت دراســة (محمــود جــمال، ٢٠١٥)(٥٩ ) لتوضــح تركيــز المواقــع الالكترونيــة في المقــام الأول عــلى معالجــة الوضــع الأمنــي 
وأحــداث العنــف الســياسي والتفجــيرات والتظاهــرات الســلمية وغــير الســلمية في مــصر، وأن عينــة الدراســة واهتمــت بمتابعــة 
موضوعــات العنــف الســياسي والإنفــلات الأمنــي مــن خــلال المواقــع الإلكترونيــة، أشــارت دراســة (شريــف نبيــل،٢٠١٥)( ٦٠) إلى أن 
٥٢٫٥٪ مــن عينــة الدراســة يــرون أن عــدم الحياديــة في تنــاول الأحــداث الاقتصاديــة والاجتماعيــة أدى إلى رفــع معــدل العنــف 
لــدى المجتمــع المــصري، واتضــح مــن نتائــج دراســة (غــادة اليــماني،٢٠١٥)( ٦١) مســاهمة مواقــع الفيديوهــات التــي تعــرض عــلى 
المواقــع الإلكترونيــة في التعريــف بالأحــداث الإرهابيــة التــي تمــر بهــا البلــد.  وعــلى جانــب آخــر اتفقــت نتائــج دراســتي (هديــر 

أحمــد،٢٠١٥)( ٦٢) .

ــة  ــت في المطالب ــة لـــ (فتحــي شــمس، ٢٠١٤)(٦٣ ) إلى أن أســباب الاحتجاجــات السياســية تمثل ــج الدراســة التحليلي وأشــارت نتائ
بتغيــير الحكومــة نتيجــة تدهــور الحيــاة الاقتصاديــة في المجتمــع المــصري. وتــرى دراســة (عبداللــه الرعــود،٢٠١٢)(٦٤ ) أن لمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي دور فعــال في التهيئــة والتحريــض عــلى الاحتجاجــات، وهــذا مــا اتفقــت معــه دراســة (حاتــم عاطــف،٢٠٠٦)

( ٦٥) والتــي أكــدت عــلى أن ٨١٪ مــن عينــة الدراســة للإنترنــت تأثــير عــلى ســيادة الدولــة، كــما أكــدت ٦٦٪ مــن عينــة الدراســة أن 

الجماعــات الإرهابيــة تســتخدم الإنترنــت. واتضــح مــن نتائــج دراســة (إيمــان حســانين،٢٠١٣)( ٦٦) أن هنــاك علاقــة بــين اســتخدام 
الشــباب الجامعــي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي ودرجــة التعصــب الســياسي لديهــم، كــما أكــدت دراســة (غــادة أمــين،٢٠١٢)

ــة  ــارت دراس ــباب. وأش ــدى الش ــدوان ل ــل للع ــين المي ــف وب ــون العني ــرض للمضم ــم التع ــين حج ــة ب ــاك علاق ــلى أن هن (٦٧)  ع

(محمــد رضــا، ٢٠١١)( ٦٨) إلى اعتــماد الجمهــور عــلى الإنترنــت للحصــول عــلى المعلومــات والأخبــار المرتبطــة بالعنــف والإنفــلات 
الأمنــي، وأن هنــاك تغــير في النمــط الســلوكي وخاصــة لــدى الإنــاث، وأكــدت دراســة (عبــد الــرزاق الدليمــي ٢٠١١)( ٦٩) أن مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي عملــت عــلى إثــارة وعــي الجمهــور وتوجيهــه نحــو ســلوكيات معينــة، وأن تنظيــم الاحتجاجــات جــاء عــبر 
الفيــس بــوك وغــيره مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي لإحــداث التغيــير الاجتماعــي مــن خــلال نشــاطات قليلــة الكلفــة، أدى 
إلى تعريــض المشــاركين في هــذه الاحتجاجــات إلى خطــر التهديــد بالعنــف، وإلى الاســتخدام الفعــلي للعنــف أيضًــا، أمــا دراســة 
(ســهير عثــمان ٢٠٠٦)( ٧٠) فأكــدت عــلى أن البطالــة والفقــر والكبــت الســياسي تمثــل البــذور الأساســية لنمــو ظاهــرة الإرهــاب، وأن 
لشــبكة الإنترنــت دورًا هامًــا في إمــداد الشــباب بالمعلومــات التــي قــد تســهم بشــكل أو بآخــر في تغيــير اتجاهاتهــم نحــو ظاهــرة 
الإرهــاب، ســواء بالإيجــاب أو بالســلب، واتضــح مــن خــلال دراســة (وســام الســبع، ٢٠٠٩)(٧١ ) أن موضوعــات العنــف الســياسي 
التــي تطرقــت لهــا الصحــف محــل الدراســة وهــي: الوحــدة الوطنيــة والطائفيــة، الشــغب، الفقــر، قضايــا الأمــن، واحــترام ســلطة 
 ( ٧٢)(Eyal Kare et al.، 2006) القانــون، البطالــة، الديمقراطيــة، الاحتجاجــات السياســية، حقــوق الإنســان، كــما اســتهدفت دراســة
الــدور الــذي يلعبــه التعــرض للمــواد العنيفــة عــلى الآراء السياســية، وتوصلــت إلى أن المــواد الإعلاميــة العنيفــة التــي يتعــرض لهــا 
الشــباب تــؤدي إلى تشــكيل اتجاهــات سياســية متشــددة وخلــق أراء سياســية عدوانيــة. أمــا دراســة (شــيماء ذو الفقــار، ٢٠٠٦)

(٧٣ ) فتضيــف أن هنــاك ارتفاعًــا في مســتوى الســخط الســياسي لــدى الجمهــور المــصري. 

(ج)هنــاك عــدد مــن الدراســات التــي تؤكــد عــلى محدوديــة تأثــير وســائل الإعــلام في هــذا الصــدد، والتــي أشــارت إلى وجــود 
 Seongyi) عوامــل أخــرى تؤثــر عــلى الســلوك الإنســاني بشــكل عــام والســلوك العنيــف أو العــدواني بشــكل خــاص، منهــا: دراســة
Yun، 2018)( ٧٤)  والتــي تؤكــد عــلى أن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون وســائل الإعــلام الاجتماعيــة كانــوا أكــثر انتقائيــة في اختيــار 
مصــادر الأخبــار مــن أولئــك الذيــن يســتخدمون التلفزيــون، وأن مســتخدمي KakaoTalk كانــوا أكــثر انتقائيــة في الحصــول عــلى 
معلومــات سياســية حــول الاقالــة الرئاســية مــما كان المســتخدمين للفيســبوك ، وظهــرت نفــس النتائــج في الاســتقطاب الســياسي، 
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ــول  ــاً لمي ــا، ويختلــف أيضــاً وفق ــزات كلاً منه ــا لممي ــة يختلــف وفقً ــير الســياسي والاجتماعــي لوســائل الإعــلام الاجتماعي أن التأث
الشــخص، ودراســة (ريهــام ســامي، ٢٠١٥)(٧٥ ) أوضحــت أن موقــع الفيــس بــوك لم يســتطع تغيــير الاتجاهــات نحــو الجماعــات 
الإســلامية، ولكــن اســتخدام الفيــس بــوك قــد أدى إلى تدعيــم الاتجــاه أو التعاطــف معهــا، كــما توصلــت دراســة (أشرف جــلال، 
٢٠١٥)( ٧٦) إلى صعوبــة التأثــير الكبــير لوســائل الإعــلام في تشــكيل الــرأي العــام والاتجاهــات نحــو ظاهــرة الإرهــاب؛ لافتقارهــا إلى 

العمــق والخلفيــة اللازمــة في مثــل هــذه القضايــا؛ فهــي لا تحقــق الفهــم والوعــي الكافيــين واللازمــين للجمهــور.

كــما أشــارت دراســة (A.I.Onyekosor، 2014)(٧٧ ) إلى أن الشــباب الذيــن يتقبلــون العنــف في حياتهــم هــم الأكــثر تعرضًــا للمــواد 
الإعلاميــة التــي تعالــج العنــف والعكــس صحيــح. وتوصلــت دراســة ( عايــد المجــالي، ٢٠١٤)(٧٨ ) إلى أن الأفــراد الذيــن تعرضــوا 
 BRAHIM R . A & ISMAIL) ــلاً للســلوك العــدواني والانحــراف. وأكــدت دراســة ــاط والإهــمال الأسري هــم الأكــثر مي للإحب
A.I، 2012)(٧٩ ) عــلى أن هنــاك عوامــل أخــرى بجانــب تأثــير تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تؤثــر عــلى الجريمــة؛ ومنهــا الفقــر 
ــة الحرمــان الاجتماعــي والاقتصــادي، والإهــمال  ــأس وانعــدام الثقــة السياســية إلى جانــب حال ــاط والي وإحســاس الفــرد بالإحب
ــا دراســة (Silvia Knobloch Westerwick& Jingbo Meng، 2011)(٨٠ ) فاتضــح مــن خــلال  الرســمي والفســاد الســياسي.. أم
نتائجهــا أن التعــرض لمواقــع الانترنــت واختيــار المــادة الإعلاميــة يكــون وفقًــا للمفهــوم الــذاتي للفــرد وميولــه السياســية، واتفقــت 

.(٨١ )(Michael Che-ming Chan and Jing Guo ، 2013) ــة ــا دراس معه

ــع  ــب مواق ــر عــلى الشــباب، بجان ــل أخــرى مشــاركة وتؤث ــاك عوام ــن الدراســات عــلى أن هن ــد عــدد م ــب آخــر أك عــلى جان
التواصــل الاجتماعــي نحــو الحــراك والتغيــير الســياسي، فقــد أوضحــت دراســة (Mansoor Moaddel،2012)(٨٢ ) عــلى أن الحرمــان 
الــذي تعــرض لــه المجتمــع يُعــد القــوة التفســيرية لأســباب المشــاركة السياســية في الثــورة، كــما أكــدت الدراســة عــلى أن الثــورة  
قادهــا أعضــاء مــن الطبقــة الوســطى ضــد النظــام الحاكــم، واتفقــت معهــا دراســة كل مــن (ممــدوح عبــد الواحــد ٢٠١٢)(٨٣ ) 
و(ســحر خميــس ٢٠١٢)( ٨٤) في أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي عامــل رئيــسي وليــس الوحيــد لمشــاركة الشــباب وانطــلاق 

الثــورات.

ــل  ــع التواص ــدة أن مواق ــة  2011، (Nadine Chebib & Rabia Minatullah)(٨٥ ) مؤك ــاءت دراس ــبق ج ــا س ــلى م ــدًا ع وتأكي
ــم الاحتجاجــات.  ــت وتنظي ــد المناقشــات والاجتماعــات عــبر الانترن الاجتماعــي ســاعدت الشــباب المــصري عــلى التواصــل وعق
وأكــدت عــلى مــا ســبق توصلــت إليــه دراســة (شــيماء ذو الفقــار،٢٠١١)( ٨٦) التــي أثبتــت أن هنــاك عــددًا مــن المتغــيرات التــي 
أثــرت عــلى التعبئــة السياســية، وهــي: مســتوى الكفــاءة السياســية ومســتوى الاهتــمام الســياسي والاتجــاه نحــو النظــام الســياسي 

والانتــماء الســياسي والتمكــين النفــسي، بجانــب التعــرض لمواقــع التواصــل الاجتماعــي.

التعليق على الدراسات السابقة: 
ــة بعــدد  ــي؛ مقارن ــداني وتجريب ــتر بشــكل تفصيــلي وتحليــلي ومي ــت موقــع توي ــي تناول ــة الت ــدرة الدراســات العربي -يلاحــظ ن

ــوك كموقــع مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ــي تناولــت موقــع الفيــس ب الدراســات الت
-ندرة الدراسات التي اهتمت بمعالجة موضوعات التسامح والإختلاف السياسي. 

-معظــم الدراســات رأت في مواقــع التواصــل الاجتماعــي وســيلة يتعــرض لهــا الشــباب أو الجمهــور بشــكل عــام، ولكــن الباحثــة 
تــرى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي وســيلة يســتخدمها الشــباب ولا يتعرضــون لهــا، لذلــك مــن الأفضــل أن يكــون المصطلــح 
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اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وليــس التعــرض لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكذلــك معــدلات ومســتويات الاســتخدام 
وليــس معــدلات وكثافــة التعــرض. 

- انخفض عدد الدراسات التجريبية عن موقع الفيس بوك في الشأن العربي مقارنة بالغربي. 
-يلاحــظ قلــة أعــداد الدراســات المتعلقــة بتأثــيرات مواقــع التواصــل الاجتماعــي عامــة والتويــتر بشــكل خــاص؛ حيــث التركيــز 
عــلى اســتخدامات وإشــباعات المواقــع الاجتماعيــة بشــكل رئيــسي في الشــأن الاجتماعــي والســياسي، وخــلال فــترة زمنيــة محــددة 
وهــي الثــورات العربيــة، لكــن لا توجــد علاقــة بــين دراســة هــذه الشــبكات الاجتماعيــة وتأثيراتهــا عــلى حالــة الانعــزال والاغــتراب 

الســياسي، وحالــة العنــف الســياسي إلا فيــما نــدر. 
ــوك  ــع التواصــل الاجتماعــي غــير الفيــس ب ــين الشــأن الســياسي وباقــي مواق ــة ب ــت العلاق ــي تناول -تقــل أعــداد الدراســات الت
والتويــتر؛ عــلى الرغــم مــن أن هنــاك مواقــع لهــا دورهــا المؤثــر في الحــراك الســياسي، ولكنهــا لم تخضــع لدراســات كثيفــة ومتنوعــة 

في المجــالات السياســية مثــل الإنســتجرام وكذلــك اليوتيــوب وكذلــك المــاي ســبيس وغــيره مــن المواقــع الاجتماعيــة الأخــرى. 
ــد  ــة بع ــية خاص ــاركة السياس ــي والمش ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق ــي تناول ــات الت ــدد الدراس ــرة في ع ــة وف ــت الباحث -لاحظ
ثــورة ٢٥ ينايــر في مــصر، حيــث كانــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيئــة خصبــة، لنشــأة الحــركات الاحتجاجاتيــة والاجتماعيــة، 

ــة والحشــد الســياسي والعنــف الســياسي. والتعبئ
-معظــم الدراســات الإعلاميــة التــي اهتمــت بفئــة الشــباب، طبقــت الدراســة عــلى الشــباب الجامعــي فقــط عــلى الرغــم مــن 
أن الشــباب الجامعــي لا يمثــل فئــة الشــباب المــصري بأكملــه، وكان يجــب أن تتوســع العينــة لتشــمل الخريجــين والعاملــين وغــير 

العاملــين مــن ســن ١٨- ٣٥ ســنة. 
ــر عــلى معــدل الحــوار أو  ــدة، وبشــكل خــاص مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة يؤث -إن اســتخدام وســائل الإعــلام الجدي
النقــاش الســياسي في أمــور الحيــاة اليوميــة؛ ســواء عــلى مســتوى القضايــا العامــة أو القضايــا ذات الطابــع المحــلي الخــاص، حيــث 
ا والمهتمــون بالأخبــار السياســية يبحثــون عــلى  ارتفــع نســبة ثقــة المبحوثــين في جميــع المصــادر الإعلاميــة الإلكترونيــة عاليــة جــدٍّ
الإنترنــت أكــثر مــن متابعــة الأخبــار التليفزيونيــة، ويرجــع ذلــك إلى أن الإنترنــت تقــدم معلومــات بــلا حــدود وتغطيــة شــاملة في 
أي وقــت، لــذا أصبــح لمواقــع التواصــل الاجتماعــي دور فعــال في القيــام بمهــام الرقيــب الســياسي، وزاد اعتــماد الأفــراد عليهــا في 

تكويــن آرائهــم واتجاهاتهــم السياســية.

Priming Theory  :خامسًا: الإطار النظري:  نظرية التهيئة المعرفية
 Cognitive ــة ــات المعرفي ــة النظري ــرفى وبخاص ــس المع ــم النف ــن عل ــا م ــة» بعــض جذوره ــة المعرفي ــة «التهيئ ــتمدت نظري اس
theories (مثــل نظريــة تمثيــل المعلومــات والبنــاء العــرفي) حيــث تهتــم كل منهــا بالذاكــرة الإنســانية وطريقــة تعامــل الأفــراد 
مــع المعلومــات التــي تــرد إليهــم مــن وســائل الإعــلام المختلفــة، وكيفيــة تخزينهــا بطريقــة يســهل الوصــول إليهــا في الذاكــرة 
واســترجاعها عنــد الحاجــة إليهــا، كــما تعُــد النظريــة مــن النظريــات التــي تتنــاول التأثــيرات قصــيرة المــدى لوســائل الإعــلام عــلى 

الجمهــور( ٨٧).

ــة  ــة المعرفي ــة التهيئ ــه بنظري ــات بمــا نشــير إلي ــة وضــع الأولوي ــط فرضي ــي الاتصــال الســياسي لرب وتوجــه مجموعــة مــن باحث
ــير مــن الدراســات التــي أكــدت عــلى قــدرة وســائل الإعــلام عــلى إحــداث تغيــير في آراء  Priming Theory، وقــد أجريــت كث
وســلوك الأفــراد ليــس لأنهــم غــيروا معتقداتهــم وتقييماتهــم للأشــياء، وذلــك لحــدوث تأثــيرات وجدانيــة أي التأثــير عــلى اتجاهات 
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الجمهــور(٨٨ )،  وانطلاقًــا مــما ســبق يمكــن القــول أن نظريــة التهيئــة المعرفيــة قــد صممــت لــشرح الطريقــة التــي يتــم بها تشــكيل 
أفــكار واتجاهــات وأفعــال الجمهــور بمــا يتوافــق ومــا تعرضــه وســائل الإعــلام المختلفــة حيــال قضيــة مــا خــلال فــترة قصــيرة. ( ٨٩)   

   أشــارت التعريفــات المبكــرة للتهيئــة التــي وردت في علــم النفــس المعــرفي لفكــرة التنشــيط ســواء المؤقــت والجــزئي مــن خــلال 
التحفيــز الخارجــي، وتشــير التهيئــة priming إلى «التغيــيرات في المعايــير التــي يســتخدمها النــاس لإصــدار تقييــمات أيًــا كانــت 
 Media Primingمجــال الحكــم مــا بــين قضايــا سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة وغــيره»، وبالتــالى تحــدث التهيئــة الإعلاميــة
، فعــلى ســبيل المثــال، اهتــمام وســائل الإعــلام بقضيــة معينــة يمنحهــا وزن أكــبر في التقييــمات(٩٠ )،  كــما أن ميــول أو اتجاهــات 
الأفــراد الكامنــة قــد تتهيــأ لتؤثــر عــلى تقييماتهــم( ٩١) ، وبالتــالي يمكــن القــول أن الفــرد يبنــي أحكامــه أو تقييماتــه بنــاءً عــلى 
المعلومــات التــي تــم تنشــيطها أو تفعيلهــا حديثــاً، خاصــة أن المواطنــين يعتمــدون إلى حــد كبــير عــلى وســائل الإعــلام مــن أجــل 
الحصــول عــلى معلوماتهــم أيًــا كان المجــال ســياسي أو اجتماعــي أو اقتصــادي وغــيره، وبالتــالي يتضــح أن تأثــيرات التهيئــة كبــيرة 

جــدًا لدرجــه تعنــى أن الأفــراد يبالغــون في تقديــر بعــض الأمــور ويقللــون مــن شــأن البعــض الأخــر.( ٩٢)

متغيرات النظرية وكيفية توظيفها في الدراسة الميدانية:(٩٣ )
-معــدل التعــرض للتغطيــة الإعلاميــة للقضيــة البــارزة: Issue Exposure: تفــترض نظريــة التهيئــة المعرفيــة تفــترض أنــه كلــما 
زاد التعــرض للمحتــوى الإعلامــي أيًــا كانــت نوعيتــه زاد تأثــير التهيئــة المعرفيــة لوســائل الإعــلام حــول القضيــة البــارزة بهــا، كــما 
أن هــؤلاء الأفــراد قــادرون عــلى تغيــير اتجاهاتهــم مــن الاهتــمام بقضيــة آخــذة في التــلاشي إلى قضيــة آخــري آخــذه في الظهــور 
بشــكل أكــبر مــن الآخريــن، وبذلــك فــإن التهيئــة لا تصبــح تأثــيراً لوســائل الإعــلام، ولكنهــا تأثــيراً للــبروز الــكلي لإحــدى القضايــا 
في الســاحة العامــة، (٩٤)  وبالتطبيــق عــلى الدراســة الحاليــة تــم الاهتــمام بقيــاس مســتوى التعــرض للقضايــا السياســية الخلافيــة 

التــي تثيرهــا الصفحــات السياســية في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومعــدل التعــرض لهــا.

-المعرفــة بالقضيــة البــارزة: Issue Expertise: تفــترض النظريــة أن الأفــراد الأكــثر معرفــة، يكونــوا أكــثر قــدرة عــلى إضافــة معــاني 
عــلى القصــة الخبريــة بشــكل سريــع وأكــثر كفــاءة فى تخزينهــا واســترجعها فى الذاكــرة عــن الأفــراد أقــل معرفــة، وبالتــالي فالأكــثر 
معرفــة أكــثر عرضــة لتأثــيرات التهيئــة المعرفيــة لأنهــم يتمتعــون بشــبكة مترابطــة مــن المعلومــات الغزيــرة في الذاكــرة تســهل 
ــا  عليهــم تخزيــن واســترجاع المعلومــات الجديــدة، ومعظــم دراســات التهيئــة بشــكل عــام تفــترض أيضًــا أن المواطــن الأقــل وعيً
ســوف يكــون أكــثر عرضــة لقبــول المعلومــات، ( ٩٥) وبالتــالي يمكــن القــول أن «المســتويات العليــا للمعرفــة السياســية تعــزز التهيئــة 

المعرفيــة وأن المســتويات العليــا مــن المصلحــة والإبانــة وإن جــاءت عكــس القضيــة المثــارة تقلــل التهيئــة المعرفيــة». ( ٩٦)

       وبالتطبيــق عــلى الدراســة الحاليــة فــإن المعرفــة بالقضايــا السياســية مــن بــين القضايــا التــي تثيرهــا الصفحــات السياســية 
بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، يســاعد عــلى سرعــة تذكــر الأفــراد لهــا، وربطهــا بغيرهــا مــن القضايــا المثــارة في هــذه الصفحــات 
السياســية، وبالتــالي يكــون أكــثر عرضــة للتأثــر بالمحتــوى الإعلامــي المثــار بالصفحــات السياســية وكذلــك التأثــر بتعليقــات وتفاعــل 
المواطنــين مــع موضوعــات الصفحــات السياســية عــن غــيره مــن الأفــراد الذيــن لا يكــون لديهــم مخــزون معــرفي مرتبــط بالقضايــا 
السياســية التــي تثيرهــا هــذه الصفحــات السياســية، وهــو الأمــر الــذي ســوف يتــم قياســه مــن خــلال التعــرف عــلى مصــادر 

معرفــة الجمهــور عينــة الدراســة بالقضايــا السياســية الخلافيــة.
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-الاهتــمام بالقضيــة البــارزة: Issue Interest : يفــترض بعــض الباحثــين ضعــف تأثــير التهيئــة المعرفيــة لــدى الأفــراد الأكــثر اهتمامًا 
بالقضيــة حيــث أن هــؤلاء يكونــوا أكــثر اســتعدادًا لاســتقبال الرســائل الأساســية بالإضافــة إلى التفاصيــل أيضًــا كــما أنهــم أكــثر 
ــا بالنســبة للأشــخاص منخفــضي  ــي، أم ــاول الإعلام ــة محــل التن ــارة المرتبطــة بالقضي ــل المث ــم التفاصي ــير وتقيي ــة للتفك احتمالي
ــة، فــإن اســترجاع المحتــوى الإعلامــي المخــزن في ذاكرتهــم في وقــت الحكــم ســيؤثر عــلى  التعــرض ومنخفــضي الاهتــمام بالقضي
تقييمهــم،( ٩٧)  وبهــذه الطريقــة, تجعــل التهيئــة قضايــا معينــة أكــثر عرضــة لدخــول حســابات قــرارات الفــرد أكــثر دون التعــرض 

لوســائل الإعــلام.
ــا التــي تثيرهــا الصفحــات  ــا السياســية الخلافيــة مــن بــين القضاي ــة فــإن الاهتــمام بالقضاي     وبالتطبيــق عــلى الدراســة الحالي
السياســية بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، يكســب الفــرد القــدرة عــلى تقييــم المثــار، وبالتــالي احتماليــة تأثــير التهيئــة عليــه يكــون 
أقــل عــن هــؤلاء الأفــراد الذيــن يكــون الاهتــمام لديهــم منخفضًــا، وبالتــالي يكونــوا أكــثر عرضــة للتأثــر بالمحتــوى الإعلامــي المثــار 
بالصفحــات السياســية عــن هــؤلاء الأفــراد المهتمــين بهــذه النوعيــة مــن القضايــا، وهــو الأمــر الــذي ســوف يتــم قياســه مــن خــلال 
التعــرف عــلى مســتوى الاهتــمام بنوعيــة القضايــا السياســية الخلافيــة، وتقييــم للتغطيــات الإعلاميــة مــن حيــث تعزيــز الاختــلاف 

أو التأكيــد عــلى الموضوعيــة في التنــاول. 

ــة  ــة في معالج ــتوى الثق ــة أن مس ــترض النظري ــارزة: Media Trust : تف ــة الب ــدم القضي ــي تق ــة الت ــيلة الإعلامي ــة في الوس -الثق
الوســيلة للقضايــا التــي تقدمهــا يؤثــر في تقييــم المحتــوى الإعلامــي المســتقبل مــن خــلال الوســيلة وهــو مــا يترتــب عليــه تأثــير 
التهيئــة المعرفيــة التــي يحدثهــا هــذا المحتــوى، أي أن المعرفــة السياســية تــؤدي إلى تزايــد التهيئــة طالمــا يثــق الأفــراد في وســائل 
الإعــلام، (٩٨) فعــلى ســبيل المثــال: توصلــت دراســة (آيــة محمــد عــلي، ٢٠١٧) ( ٩٩) إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة بــين التعــرض 
للبرامــج الحواريــة ومســتوى الثقــة السياســية لــدى أفــراد عينــة الدراســة في حــين لم توجــد علاقــة بــين اســتخدام مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي ومســتوى الثقــة السياســية لــدى العينــة.  

   وبالتطبيــق عــلى الدراســة الحاليــة، فــإن مســتوى الثقــة في المحتــوى الإعلامــي الــذي تقدمــه الصفحــات السياســية في مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي للقضايــا السياســية الخلافيــة، ســوف يتــم صياغــة مــن خــلال ســؤال مبــاشر بذلــك. 

اســتفادة الباحثــة مــن النظريــة في الدراســة البحثيــة:  تــرى الباحثــة أن تأثــير نظريــة التهيئــة المعرفيــة بالنســبة للدراســة الحاليــة 
يظهــر في درجــة تفاعــل المبحوثــين مــن جمهــور الشــباب المــصري عينــة الدراســة مــع مــا تقدمــه الصفحــات السياســية بمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مــن قضايــا وموضوعــات متنوعــة وبعضهــا خــلافي متعلــق بالشــأن الســياسي، وعــلى هــذا الأســاس يتضــح 
ــا السياســية البــارزة التــي ركــزت عليهــا الصفحــات السياســية  هــذا التفاعــل في إدراك المبحوثــين مــن جمهــور الشــباب للقضاي
بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، كــما يتضــح إدراكهــم للإطــار الــذي تســتخدمه هــذه الصفحــات في معالجــة تلــك القضايــا، وتأثرهــم 
ــة التــي اتاحهــا الإنترنــت، ومــن  ــز بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــلاوة عــلى خصائــص التفاعلي ــراز التــي تتمي بوســائل الإب
ثــم تبنــي أو رفــض المبحوثــين عينــة الدراســة لاتجاهــات هــذه المعالجــة الإعلاميــة للقضايــا السياســية عــبر الصفحــات السياســية 

بمواقــع التواصــل الاجتماعــي.

سادسًا: تساؤلات وفروض الدراسة:
١-تساؤلات الدراسة: 

-ما إداراك عينة الدراسة لمفهوم الاختلاف؟ 
-ما إدراك الشباب لأهمية مفهوم الاختلاف سياسيا على المجتمع؟ 
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-ما مكانة مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات من بين المصادر الأخرى؟ 
-ما أنماط تفاعل الشباب المصري مع المنشورات المتعلقة بالقضايا الخلافية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

-ما درجة ثقة عينة الدراسة الميدانية في المعلومات السياسية الخلافية التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي؟ 
-ما أثر متابعة الشباب للمعلومات السياسية الخلافية التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

٢-فروض الدراسة: 
-الفــرض الرئيــسي الأول: يؤثــر مســتوى إدراكهــم لمفهــوم الاختــلاف عــلى تعزيــز ســلوكياتهم السياســية والتفاعــل مــع المنشــورات 

السياســية الخلافيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
-الفــرض الرئيــسي الثــاني: يؤثــر مســتوى إدراكهــم لعائــد الاختــلاف الســياسي عــلى المجتمــع في تعزيــز ســلوكياتهم السياســية عنــد 

التفاعــل مــع المنشــورات السياســية الخلافيــة عــبر المواقــع.
  

سابعًا: الإجراءات المنهجية للدراسة:
-نــوع الدراســة: تعُــد الدراســة مــن نوعيــة البحــوث أو الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف جمــع المعلومــات اللازمــة لوصــف 
ــا تهــدف الدراســة التعــرف عــلى  أبعــاد ومتغــيرات الظاهــرة مــما يمكــن مــن تحليلهــا في الظــروف التــي تتواجــد عليهــا،  وهن
ــا السياســية  ــاول القضاي ــين الشــباب المــصري عــبر تن ــة مــن التفاعــل ب ــق حال ــير مواقــع التواصــل الاجتماعــي في خل ــة تأث كيفي

الخلافيــة وإدراكهــم لأهميــة الاختــلاف الســياسي.

-منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة عــلى منهــج المســح Survey والــذي يُمثــل الطريقــة أو الأســلوب الــذي يســمح بالتعــرف عــلى 
درجــة وقــوة العلاقــات بــين متغيراتهــا ومــن ثــم التعــرف عــلى مســتويات التأثــير بــين هــذه المتغــيرات، والــذى يعُتــبر مــن المناهــج 
الرئيســية للبحــوث الســلوكية والاجتماعيــة خاصــة، فهــو يعُــد نموذجًــا معياريـًـا لخطــوات جمــع البيانــات مــن المفــردات البشريــة، 
ســواء عــن حالتهــم وســلوكهم ومشــاعرهم واتجاهاتهــم،( ١٠٠) ويســتهدف منهــج المســح بالدراســة تحليــل وتفســير العلاقــة بــين 

التعــرض للصفحــات السياســية عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبــين إدراك وتعزيــز ثقافــة الاختــلاف الســياسي. 

-عينــة ومجتمــع الدراســة: يتمثــل مجتمــع الدراســة في كافــة جمهــور الشــباب المــصري المتفاعــل مــع صفحــات السياســية عــلى 
ــة، تــم ســحب عينــة متاحــة مــن ٤٠٠ شــاب مــصري  مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ونظــراً لكــبر حجــم عينــة الدراســة الميداني
متفاعــل مــع الصفحــات السياســية المنشــورة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتعــرف عــلى تقييمــه للقضايــا السياســية البــارزة 

والخلافيــة وســلوكه نحوهــا، وكان التوزيــع الكترونيــا وورقيــا، وعــن خصائــص عينــة الدراســة الميدانيــة، فجــاء مــا يــلي:
-كانت نسبة الذكور المشاركة في الدراسة بالتساوي مع الإناث بنسبة ٥٠٪ لكل من متغيري الدراسة.

-تقــع نســبة ٦٠٫٧٪ مــن عينــة الدراســة في المرحلــة العمريــة مــن (مــن ٢٥ لأقــل مــن ٣٥ عامًــا)، تــلاه نســبة ٣٩٫٣٪ مــن العينــة 
في المرحلــة العمريــة (١٩ لأقــل مــن ٢٥ عامَــا).  

-تبــين أن نســبة ٥٨٪ مــن عينــة الدراســة حاصلــين عــلى مؤهــل تعليمــي في حــين أن نســبة ٣٤٪ مــن العينــة في مرحلــة التعليــم 
الجامعــي، وجــاء نســبة ٨٪ مــن الحاصلــين عــلى مؤهــل فــوق الجامعــي. 

- البيانات التي تمثل مؤشرًا للمستوى الاقتصادي لعينة الدراسة فجاءت كما يلي: 
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-يتضــح أن نســبة ٦٠٪ مــن الينــة تقطــن شــقة تمليــك، تــلاه نســبة ٢٥٪ مــن العينــة التــي تقطــن منــزل، ثــم نســبة ١٥٪ مــن 
عينــة الدراســة تقطــن فيــلا، وجــاء نســبة ٣٠٪ مــن عينــة الدراســة تقطــن وحــدة ســكنية مؤجــرة في مقابــل نســبة ٧٠٪ تقطــن 

وحــدة ســكنية مملوكــة لهــا. 
-وجاء نسبة ٥١٪ من عينة يعملوا في مقابل نسبة ٢٩٪ طلاب، ونسبة ٢٠٪ لا يعملوا. 

-أمــا عــن دخــل عينــة الدراســة، يتضــح أن نســبة ٥٠٪ مــن عينــة الدراســة دخلهــا (أكــثر مــن ٦ آلاف جنيهــا)، تــلاه نســبة ٤٤٪ 
مــن العينــة يــترواح دخلهــا مــا بــين (٣ إلى أقــل مــن ٦ آلاف) جنيهًــا، وأخــيراً نســبة ٦٪ مــن العينــة التــي أقــل مــن ٣ آلاف جنيهــا.

-واســتخلصت الباحثــة مــن إجابــات عينــة الدراســة عــلى إجابــات عينــة الدراســة عــلى أســئلة (الدخــل- طبيعــة العمــل- طبيعــة 
المســكن ونوعــه) مقياسًــا عامًــا يعطــي ملامــح عــن المســتويات الاقتصاديــة للعينــة، ( ١٠١) حيــث تبــين أن مــا يقــرب مــن نصــف 
عينــة الدراســة تقريبــا تتســم بمســتوى اقتصــادي مرتفــع (٥١٪) في مقابــل نســبة ٤٩٪ مــن عينــة الدراســة في المســتوى الاقتصــادي 

المتوسط.
-أداة جمــع البيانــات: تــم إعــداد اســتمارة اســتبيان موحــدة لجمــع البيانــات مــن جمهــور الشــباب المــصري لتقييــم دور مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي في تعزيــز ثقافــة الاختــلاف الســياسي، ويســتخدم الاســتبيان بشــكلٍ رئيــسي في مجــال الدراســات التــي تهــدف 

إلى استكشــاف حقائــق عــن الممارســات الحاليَّــة واســتطلاعات الــرأي العــام وميــول الأفــراد. 

-اختبــارات الصــدق والثبــات: تــم اختبــار صلاحيــة اســتمارة الاســتبيان في جمــع البيانــات بإجــراء اختبــاري الثبــات والصــدق لهــا، 
(١٠٢ ) وذلــك عــلى النحــو التــالي: 

-اختبــار الصــدق (Validity): الصــدق الظاهــري: يعنــي صــدق المقيــاس المســتخدم ودقتــه في قيــاس المتغــير النظــري أو المفهــوم 
المــراد قياســه، تــم عــرض أداة جمــع البيانــات (صحــف الاســتقصاء) عــلى مجموعــة مــن المتخصصــين والخــبراء في مناهــج البحــث 

والإعــلام وعلــم النفــس والإحصــاء والسياســة. 
-اختبــار الثبــات (Reliability): يقصــد بــه الوصــول إلى اتفــاق متــوازن في النتائــج بــين الباحثــين في حالــة اســتخدامهم لنفــس 
الأســس والأســاليب عــلى نفــس المــادة الإعلاميــة، أي محاولــة تخفيــض نســب التبايــن لأقــل حــد ممكــن مــن خــلال الســيطرة على 
العوامــل التــي تــؤدي لظهــوره في كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث، وتــم تطبيــق اختبــار الثبــات في الدراســة الميدانيــة عــلى عينــة 
تمثــل ١٠٪ مــن العينــة الأصليــة بعــد تحكيــم صحيفــة الاســتقصاء ثــم إعــادة تطبيــق الاختبــار مــرة ثانيــة عــلى عينــة ٥٪ مــن 

المبحوثــين بعــد إســبوعين مــن الاختبــار الأول. 

ــات الدراســة  ــل بيان ــك لتحلي ــل الإحصــائي (SPSS)(١٠٣) ، وذل ــج التحلي ــماد عــلى برنام ــم الاعت ــة للدراســة: ت المعالجــة الإحصائي
الميدانيــة، ويتمثــل مســتوى الدلالــة المعتمــدة في الدراســة الحاليــة في كافــة اختبــارات الفــروض والعلاقــات الارتباطيــة ومعامــلات 
الانحــدار في قبــول نتائــج الاختبــارات الإحصائيــة عنــد درجــة ثقــة ٩٥٪ فأكــثر، أي عنــد مســتوى معنويــة ٠٫٠٥ فأقــل، وســيتم 

الاعتــماد عــلى المقاييــس والمعامــلات الإحصائيــة التاليــة: 
-النسب المئوية والوزن النسبي. 

-معامل الارتباط بيرسون  (Pearson correlation coefficient) لمعرفة شدة العلاقة واتجاهها.
ــل  ــذي يمث ــع وال ــير التاب ــلى المتغ ــير مســتقل واحــد ع ــير متغ ــاس تأث ــم بقي ــذي يهت ــل الانحــدار الخطــي البســيط•  وال -اتحلي

ــة.  ــل الدراس ــرة مح الظاه
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تاسعًا: نتائج الدراسة الميدانية:
الجزء الأول: نتائج الإجابة على تساؤلات الدراسة: 

التساؤل الأول: إدراك عينة الدراسة لمفهوم الاختلاف:
أولاً: إدراك عينة الدراسة لطبيعة الاختلاف من حيث فائدته: 

شكل رقم (١)- إدراك عينة الدراسة لطبيعة الاختلاف من حيث الاتجاه 

يكشــف الشــكل الســابق عــن طبيعــة إدراك عينــة الدراســة لطبيعــة الاختــلاف الســياسي، مــا بــين تقييمــه بأنــه أمــر إيجــابي مــن 
قبــل نســبة ٥٤٪ مــن عينــة الدراســة، في حــين جــاء نســبة ٣٥٪ مــن عينــة الدراســة تــرى أنــه قــد يجمــع بــين الإيجابيــة والســلبية 
ــة والســلبية، عــلى أســاس أن  ــه أمــر ســلبي، وتقــوم فكــرة الإيجابي ــرى أن ــان، في حــين جــاء نســبة الأقــل ١١٪ ت في بعــض الأحي
ــش الســلمي،  ــق التعاي ــن الاســتمرار وتحقي ــن م ــاق، تمك ــاط اتف ــول وســيطة ونق ــرأي يســاعد في الوصــول لحل ــلاف في ال الاخت
ويتضــح مــن إجابــات عينــة الدراســة أن هنــاك اتجــاع غالــب لــدى الشــباب بــأن اختــلاف الــرؤي لا يعنــي الخــلاف، حيــث هنــاك 
ــا غــير طريــق الآخــر في  فــرق بــين تعريــف الاختــلاف والخــلاف،  (١٠٤) حيــث أن الاختــلاف والمخالفــة أن يأخــذ كل واحــد طريقً
ــا، والمقصــود واحــدًا، والخــلاف هــو أن يكــون كلاهــما (أي الطريــق  ــه، والاختــلاف هــو أن يكــون الطريــق مختلفً ــة أو قول حال
والمقصــود) مختلفًــا، والاختــلاف مــا يســتند إلى دليــل، والخــلاف مــا لا يســتند إلى دليــل، والاختــلاف مــن آثــار الرحمــة، والخــلاف 
ــا  مــن آثــار البدعــة، ومــما ســبق يتضــح أن الخــلاف أعمــق وأبعــد مــن الاختــلاف، فــالأول مرفــوض، والثــاني مــأذون فيــه شرعً

إعــمال لملكــة الاجتهــاد ومعطيــات العقــل. 

ثانيا: إدراك عينة الدراسة لمفهوم الاختلاف في حياته العامة: 
١-إدراك عينة الدراسة لمفهوم الاختلاف بشكل إيجابي:

شكل رقم (٢)- إدراك عينة الدراسة لطبيعة الاختلاف الإيجابي 
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   يكشــف الشــكل الســابق عــن ارتفــاع مســتوى إدراك الشــباب الجامعــي لمفهــوم الاختــلاف الإيجــابي في حياتــه العامــة، حيــث 
ــلاه  ــة، ت ــبي ٩٥٫٢ درج ــوزن نس ــر ب ــرف الآخ ــتماع للط ــع الاس ــم م ــاص به ــرأي الخ ــح ال ــلى توضي ــرص ع ــة الح ــاء في المقدم ج
ــة الســعي  ــة الثالث ــلاه في المرتب ــوزن ٩٢٫٨ درجــة، ت ــود والهــدوء والاســتقرار ب ــى يعــم جــو ال ــلاف حت التســامح في وقــت الاخت
للوصــول لنقــاط اتفــاق مــع الآخــر حتــى تســتمر العلاقــات بسلاســة بــوزن ٨٥ درجــة، وأخــيراً الحــرص أثنــاء التواصــل مــع الآخــر 

عــلى إقامــة علاقــات ذات ديمومــة بــوزن ٨٠ درجــة.

٢-  إدراك عينة الدراسة لمفهوم الاختلاف بشكل سلبي:

شكل رقم (٣)- إدراك عينة الدراسة لطبيعة الاختلاف السلبي 

     يكشــف الشــكل الســابق عــن عــدم اتجــاه عينــة الدراســة نحــو الاختــلاف الســلبي، حيــث تعزيزهــا للاختــلاف الإيجــابي، وهــو 
الأمــر الــذي يعــد طبيعيًــا خاصــة بعــد مواكبــة المجتمــع المــصري لعــدد مــن الثــورات والاحتجاجــات والاعتصامــات التــي تطالــب 
بالحريــة والــرأي والــرأي الأخــر، وخوضــه انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة فعليــة يكــون لرأيــه قيمــة، وبالتــالي بــدأ يعايــش المجتمــع 
المــصري بشــكل عــام أجــواء الحريــة السياســية، عــلاوة عــلى اهتــمام الدولــة بشــكل خــاص بتنميــة ثقافيــة والسياســية للشــباب 
في محافــل ومبــادرات رئاســية مختلفــة، جــاء أقــل مظهــر للاختــلاف الســياسي الســلبي متمثــلاً في عــدم الســعي للوصــول لنقــاط 
اتفــاق بــوزن ١٠ درجــات، تــلاه اعتبــار الســماح وقــت الاختــلاف خطــأ بــوزن ٢٠ درجــة، تــلاه اعتبــار التواضــع عنــد الاســتماع 

لــرأي الآخــر ضعــف بــوزن ٢٥ درجــة، وأخــيراً جــاء عينــة مــن الدراســة بــوزن ٢٢ درجــة مقتنعــة بأرائهــا فقــط. 

 التساؤل الثاني: إدراك الشباب لأهمية مفهوم الاختلاف سياسيا على المجتمع: 

شكل رقم (٤)- إدراك الشباب لأهمية مفهوم الاختلاف سياسيا على المجتمع
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     يكشــف الشــكل الســابق عــن ارتفــاع مســتوى إدراك الشــباب المــصري لأهميــة الاختــلاف الســياسي في بنــاء الــدول وتقدمهــا 
ــه يعــزز مــن قــدرة الدولــة عــلى مواجهــة الســلبيات وتحويلهــا للإيجابيــات، لــذا ارتفــع مســتوى تقييــم عينــة الدراســة  بــل إن
ــاء  ــه في بن ــد عــلى أهميت ــلاه التأكي ــوزن ٩١ درجــة، ت ــة ب ــات النظــر المختلف ــراز وجه ــدًا في إب ــلاف الســياسي مفي ــار الاخت باعتب
ــوزن ٨٢ ــك ب ــة وذل ــين الأراء المختلف ــا ب ــاق م ــاط اتف ــاء هــو الوصــول لنق ــلاف البن ــن أساســيات الاخت ــة وتوحدهــا لأه م الدول

درجــة، وبالتــالي أكــد جــزء كبــير مــن عينــة الدراســة عــلى أنهــا ســببًا لتقــدم الأمــم ونهضتهــا بــوزن ٧٥ درجــة، أمــا عــن التوقعــات 
الســلبية بخصــوص أهميــة الاختــلاف الســياسي، فحظيــت بأقــل بــوزن نســبي وهــو الأمــر الــذي يعــد طبيعيــا حيــث ومتفقًــا مــع 

ارتفــاع مســتوى الإدراك الإيجــابي للاختــلاف كأســلوب في حياتهــم العامــة. 

التساؤل الثالث: مكانة مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات من بين المصادر الأخرى: 

شكل رقم (٥)- مكانة مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات 

  يتضــح مــن الشــكل الســابق ارتفــاع مكانــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للمعلومــات السياســية، وهــو مــا يعــد طبيعيــا 
ــا  ــث تأثيراته ــن حي ــج الدراســات الســابقة م ــه نتائ ــا أثبتت ــك م ــال الشــباب المــصري عــلى اســتخدامها وكذل ــاع إقب ــث ارتف حي
ــلاه  ــا، ت ــة عبره ــا الخلافي ــة القضاي ــية ومتابع ــة السياس ــة في المعرف ــوزن ٩٥ درج ــدر الأول ب ــت المص ــالي احتل ــية، وبالت السياس
التلفزيــون بــوزن ٩٢ درجــة، ثــم المواقــع الالكترونيــة أيــا كانــت طبيعتهــا بــوزن ٨١ درجــة، وبــرز الاتصــال المبــاشر مــع الاخريــن 
ســواء الأهــل أو الأصدقــاء أو الجماعــات المرجعيــة وتأثيراتهــم عــلى معــارف ومعلومــات الأفــراد بــوزن ٧٩ درجــة. كــما يتضــح 
أن هنــاك مجموعــة مــن المصــادر التــي حظيــت بمتابعــة أقــل للمعلومــات السياســية، تمثلــت في المؤتمــرات والنــدوات بــوزن ٤٨

درجــة، تــلاه الإذاعــة بــوزن ٣٥ درجــة، تــلاه الصحــف بــوزن ٢٥ درجــة، وأخــيراً الكتــب بــوزن نســبي ١١ درجــة. 

التساؤل الرابع: متابعة المواد الإعلامية السياسية الخلافية:  

شكل رقم (٦)- متابعة المواد الإعلامية السياسية الخلافية
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ــع في  ــلاف الســياسي الإيجــابي بشــكل مرتف ــية ذات الاخت ــواد السياس ــة للم ــة الدراس ــة عين ــن الشــكل الســابق متابع يتضــح م
مقابــل انخفــاض متابعــة المــواد السياســية ذات الاختــلاف الســياسي الســلبي، وهــو مــا يتفــق مــع توجهــات وآراء عينــة الدراســة 
نحــو الاختــلاف الإيجــابي، وبشــكل عــام كان تقييــم الوســال الإعلاميــة بأنهــا تميــل نحــو الاختــلاف الســياسي الإيجــابي، والــذي بــرز 
ــين نــشر المــواد السياســية ذات الاختــلاف الســياسي الســلبي  ــين باقــي الوســائل مــا ب ــاك تقــارب ب في الإذاعــة، في حــين كان هن

والإيجــابي، وهــو مــا يوضحــه تفصيــلاً الشــكل البيــاني التــالي:

شكل رقم (٧)- مقارنة بين اتجاه الوسائل الإعلامية نحو الاختلاف السياسي السلبي والإيجابي 

التســاؤل الخامــس: اتجاهــات عينــة الدراســة نحــو التغطيــات الإعلاميــة للقضايــا السياســية الخلافيــة التــي يتــم مناقشــتها عــبر
مواقــع التواصــل الاجتماعــي: 

شكل رقم (٨)- اتجاهات عينة الدراسة نحو التغطيات الإعلامية للقضايا السياسية الخلافية التي يتم مناقشتها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي

ــم  ــي يت ــة الت ــا السياســية الخلافي ــة للقضاي ــات الإعلامي ــة الدراســة نحــو التغطي     يتضــح مــن الشــكل الســابق اتجاهــات عين
مناقشــتها عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وإن بــرز أن هنــاك تقــارب مــا بــين التغطيــات الإيجابيــة والســلبية في التقييــم، وهــو 
الأمــر الــذي يتفــق مــع نتيجــة الشــكل الســابق، مــن حيــث تقييــم التغطيــات الإعلاميــة مــن حيــث الاختــلاف الســياسي عــلى

مســتوى الوســائل الإعلاميــة والتــي بــرز إشــارة عينــة الدراســة بأنهــا تتقــارب مــا بــين الســلبية والإيجابيــة، لــذا كان تقييــم طبيعــة 
التغطيــة متفقًــا مــع النتيجــة الســابقة. 
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التســاؤل الســادس: أنمــاط تفاعــل الشــباب المــصري مــع المنشــورات المتعلقــة بالقضايــا الخلافيــة عــبر صفحــات مواقــع التواصــل 
الاجتماعي:  

شكل رقم (٩)- أنماط تفاعل الشباب المصري مع المنشورات المتعلقة بالقضايا الخلافية 

   يتضــح مــن الشــكل الســابق تنــوع أنمــاط تفاعــل عينــة الدراســة مــع المنشــورات المتعلقــة بالقضايــا الخلافيــة عــبر صفحــات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو الأمــر الــذي يتفــق مــع نتائــج الدراســات الســابقة بــأن الشــباب يقبــل عــلى اســتخدام هــذه 
المواقــع بكثافــة ويمتلــك مهــارات التفاعــل معهــا، وجــاء في المقدمــة القيــام بالتعليــق عــلى المــادة الإعلاميــة التــي تتنــاول القضايــا 
المجتمعيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــوزن ٨٠ درجــة، تــلاه في الترتيــب الثــاني القيــام بإعــادة نــشر المــادة الإعلاميــة التــي 
تتنــاول القضايــا المجتمعيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــوزن ٧٥٫١ درجــة، ثــم في الترتيــب الثالــث القيــام بدعــوة الأصدقــاء 
لمتابعــة المــادة الإعلاميــة التــي تتنــاول القضايــا المجتمعيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بــوزن ٦٩ درجــة، ثــم في الترتيــب 
الرابــع البحــث عــن المــادة الإعلاميــة عــبر منصــات القنــوات عــلى المواقــع والاحتفــاظ بهــا بــوزن ٦٢ درجــة، وأخــيراً التحــدث مــع 

الآخريــن حــول المــادة الإعلاميــة التــي تعلقــت بالقضايــا المجتمعيــة بــوزن ٦٠ درجــة. 

ــا مواقــع التواصــل  ــي تقدمه ــة الت ــة في المعلومــات السياســية الخلافي ــة الدراســة الميداني التســاؤل الســادس: درجــة ثقــة عين
ــي:  الاجتماع

شكل رقم (١٠)- درجة ثقة عينة الدراسة الميدانية في المعلومات السياسية الخلافية التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي

يكشــف الشــكل الســابق عــن ارتفــاع مســتوى ثقــة عينــة الدراســة في المعلومــات السياســية التــي لهــا طابــع خــلافي والمقدمــة 
عــبر صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي بنســبة ٦٠٪، تــلاه الثقــة إلى حــد مــا بنســبة ٢٩٪، وأخــيراً الثقــة النــادرة بنســبة ١١٪، 

ويتضــح ارتفــاع مســتوى الثقــة بشــكل عــام وهــو مــا يتفــق مــع مــا تــم توضيحــه مــن نتائــج الدراســات الســابقة.  
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التساؤل السابع: أبرز تأثيرات التغطيات الإعلامية للقضايا المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: 

رقم (١١)- أبرز تأثيرات التغطيات الإعلامية للقضايا المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

   يكشــف الشــكل الســابق عــن أبــرز تأثــيرات التغطيــات الإعلاميــة للقضايــا المجتمعيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وجــاء 
في المقدمــة تدعيــم وجهــات النظــر الخاصــة بهــم حــول القضايــا المجتمعيــة المثــارة بــوزن ٨٢ درجــة، تــلاه فهــم الأداء الحكومــي 
الرســمي بشــكل أفضــل بــوزن ٧٥ درجــة، ثــم فهــم جوانــب الأداء للكيانــات المؤيــدة للقضايــا المجتمعيــة والكيانــات المعارضــة 

بــوزن ٦٩ و٦٢ درجــة عــلى التــوالي، وأخــيراً القــدرة عــلى تحكيــم الــرأي بــوزن ٦٠ درجــة.  

نتائج فروض الدراسة: 
-الفــرض الرئيــسي الأول: يؤثــر مســتوى إدراكهــم لمفهــوم الاختــلاف عــلى تعزيــز ســلوكياتهم السياســية والتفاعــل مــع المنشــورات 

السياســية الخلافيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
يكشــف التحليــل الإحصــائي عــن وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة بــين مســتوى إدراكهــم لمفهــوم الاختــلاف عــلى تعزيز ســلوكياتهم 
 ،(= ٠٫٤٤Rالسياســية والتفاعــل مــع المنشــورات السياســية الخلافيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبلــغ معامــل التحديــد (٢
وهــذا يعنــي أن المتغــير المســتقل (إدراك مفهــوم الاختــلاف) يفــسر حــوالي ٤٤٪ مــن التغيــيرات التــي تحــدث مــن حيــث تعزيــز 
ســلوكياتهم السياســية والتفاعــل مــع المنشــورات السياســية الخلافيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويؤكــد عــلى معنويــة هذا 
ــة الانحــدار  ــت معادل ــة ف (٣٫٤٠٨)، وكان ــت قيم ــا (٠٫٠٠٦)، وكان ــن ٠٫٠٥، وبلغــت قيمته ــل م ــة P- Value أق ــير أن قيم التأث

الخطــي البســيط: 
 *(٠٫١٦٢) +٧٧٫١٥٦ =Y تعزيز السلوك التفاعلي السياسي

وهــو مــا يعنــي أنــه كلــما مســتوى إدراك عينــة الدراســة الإيجــابي لثقافــة الاختــلاف الســياسي الإيجابيــة لــدى عينــة الدراســة 
 ،(٠٫١٦٢=B) بدرجــة واحــدة يــؤدي ذلــك إلى رفــع تحقــق الســلوك التفاعــلي الإيجــابي عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمقــدار
وباســتخدام تحليــل الارتبــاط بيرســون تبــين وجــود علاقــة طرديــة القــوة نوعًــا مــا بــين كلا المتغيريــن حيــث كانــت قيمــة معامــل 

الارتبــاط (٠٫٤٣٣) وذلــك عنــد مســتوى معنويــة (٠٫٠٠٠). 

-الفــرض الرئيــسي الثــاني: يؤثــر مســتوى إدراكهــم لعائــد الاختــلاف الســياسي عــلى المجتمــع في تعزيــز ســلوكياتهم السياســية عنــد 
التفاعــل مــع المنشــورات السياســية الخلافيــة عــبر المواقــع.

يكشــف التحليــل الإحصــائي عــن وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة بــين مســتوى إدراكهــم لعائــد الاختــلاف الســياسي عــلى المجتمــع 
٠٫٥١Rفي تعزيــز ســلوكياتهم السياســية عنــد التفاعــل مــع المنشــورات السياســية الخلافيــة عــبر المواقــع، وبلــغ معامــل التحديــد (٢
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=)، وهــذا يعنــي أن المتغــير المســتقل (إدراك عائــد  الاختــلاف الســياسي عــلى الدولــة) يفــسر حــوالي ٥١٪ مــن التغيــيرات التــي 
تحــدث مــن حيــث تعزيــز ســلوكياتهم السياســية والتفاعــل مــع المنشــورات السياســية الخلافيــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــة ف (٤٫١٠١)  ــت قيم ــا (٠٫٠٤)، وكان ــت قيمته ــن ٠٫٠٥، وبلغ ــل م ــة P- Value أق ــير أن قيم ــذا التأث ــة ه ــلى معنوي ــد ع ويؤك

وكانــت معادلــة الانحــدار الخطــي البســيط: 
 *(٠٫١٨٢) +٨٨٫١٥٦ =Y تعزيز السلوك التفاعلي السياسي

     وهــو مــا يعنــي أنــه كلــما مســتوى إدراك عينــة الدراســة الإيجــابي لعائــد ثقافــة الاختــلاف الســياسي الإيجابيــة لــدى عينــة 
الدراســة عــلى الدولــة في تقدمهــا ونهضتهــا بدرجــة واحــدة يــؤدي ذلــك إلى رفــع تحقــق الســلوك التفاعــلي الإيجــابي عــبر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بمقــدار (B=٠٫١٨٢)، وباســتخدام تحليــل الارتبــاط بيرســون تبــين وجــود علاقــة طرديــة القــوة نوعًــا مــا بــين 

كلا المتغيريــن حيــث كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط (٠٫٣٣) وذلــك عنــد مســتوى معنويــة (٠٫٠٠٠). 

مقترحات الدراسة: 
يتضــح مــن نتائــج الدراســة أن الشــباب بشــكل عــام يميــل نحــو ثقافــة الاختــلاف الإيجــابي وعــدم الــصراع، بشــكل عــام في حياتــه 
ــة،  ــات العام ــش الحري ــيع هوام ــه توس ــب  مع ــذي يتطل ــابي ال ــاخ الإيج ــو المن ــية، وه ــا السياس ــه للقضاي ــة أو في متابعت اليومي
ــك عــلى المســتوى  ــد مــن ترجمــة ذل ــذي لاب ــة السياســية، وهــو الأمــر ال ــين البــشر، والتعددي ــلاف ب ــد عــلى حــق الاخت والتأكي
ــة، حيــث الــشروع بالعمــل الجــاد للقضــاء عــلى  ــة والتشريعي ــق النصــوص القانوني ــوني والتشريعــي، وعــلى مســتوى تطبي القان
مظاهــر العنــف واللاتســامح عــلى المســتويين الرســمي والشــعبي، وهــذا يتطلــب محاربــة الأســباب التــي أنتحــت تلــك المظاهــر 
سياســية كانــت أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة، وهــو الأمــر الــذي يتحقــق مــن خــلال تكاتــف مؤسســات الدولــة كلا يقــوم 

بــدوره في ذلــك، أمــا عــن الأدوار المنوطــة مــن كل جهــة، فهــي كــما يــلي: 
-ترســيخ دور الأسرة المترابطــة في بنــاء المجتمــع: يتــم تفعيــل دور الأسرة والتنشــئة الاجتماعيــة لتعزيــز قيــم التســامح لجيــل قــادر 
عــلى التعايــش وبنــاء جســور المحبــة والســلام، وبنــاء مجتمــع متســامح ومتفهــم ويقبــل الآخــر ويحــترم التعدديــة الثقافيــة عــبر 
ــة وغيرهــا، وإطــلاق اســتراتيجيات  ــة والفني ــة والمعرفي ــة المتنوعــة الرياضي ــر البرامــج التفاعلي ــتغلال التحــول الرقمــي وتطوي اس

إعلاميــة لإيصــال رســالة التســامح لأكــبر شريحــة ممكنــة. 

   كــما يجــب تفعيــل دور مراكــز التنميــة الأسريــة وغيرهــا مــن الجهــات والمنظــمات والمراكــز ذات العلاقــة، مــن أجــل تنظيــم 
ــاء  ــك بن ــم التســامح في المجتمــع والعــالم، وكذل ــدور المــرأة والأسرة، في نــشر قي ــات، المرتبطــة ب ــات والمهرجان الأنشــطة والفعالي
ــاك  ــما هن ــي مثل ــاع الحكوم ــات في القط ــات والجه ــف المؤسس ــن مختل ــا الأسرة م ــين بقضاي ــود المهتم ــد جه ــشراكات وتوحي ال
اهتــمام بقضايــا الطفــل والأسرة والمــرأة وتنظيــم الأسرة وغــيره مــن الأفــكار الاجتماعيــة التــي تبنتهــا الدولــة لأجــل تحســين الأسرة 

وأوضاعهــا. 

   يقــترح أن يكــون هنــاك برامــج ومشروعــات مســتدامة تهــدف إلى زيــادة الوعــي ونــشر ثقافــة التســامح لــدى أسر أسر المجتمــع 
ــلاف  ــد مــن مظاهــر الاخت ــة، وإن ظهــرت العدي ــط والمحب ــه المجتمــع المــصري مــن التراب ــع ب ــا يتمت المــصري خاصــة في ظــل م
والتفــكك الأسري، وبالتــالي هنــاك الحاجــة المجتمعيــة الملحــة لتعزيــز وبــث روح التســامح في الأسرة والمجتمــع، وذلــك عــبر تعزيــز 
دور المراكــز المجتمعيــة ومراكــز التنميــة الأسريــة في تعزيــز قيــم التســامح، وأن يكــون هنــاك تعزيــز الوعــي المجتمعــي بمنظومــة 
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قيــم التســامح في مجــال الأمومــة والطفولــة. 

  ويــبرز دور الإعــلام في تعزيــز الرســائل الإيجابيــة لــلأسرة والمجتمــع حــول التســامح واحــترام التنــوع، ويعُــد واجبًــا عــلى الإعــلام 
المــصري بشــكل خــاص التعربــف بثقافــات الآخريــن والدعــوة للانفتــاح عليهــا والتعامــل معهــا بحكمــةٍ وإنســانية، وبنــاء قناعــات 
لــدى المجتمــع المــصري بــأن التعدديــة والتنــوع في خصائــص الســكان هــما مصــدر عــزمٍ وقــوة للمجتمعــات البشريــة.. وتنميــة 
ــدد  ــرف والتش ــذ التط ــل نب ــن أج ــض، م ــم البع ــع بعضه ــر م ــل المثم ــادق والعم ــوار الص ــلى الح ــصري ع ــع الم ــدرات المجتم ق
وتحقيــق الرخــاء والحيــاة الكريمــة، في كل مــكان، فعــلي الإعلاميــين أن يكونــوا أكــثر إدراكًا لأهــداف الدولــة وأكــثر قــدرة عــلى أداء 

أدوارهــم المهمــة في خدمــة المجتمــع والإنســان. 

-التوعية المجتمعية عبر أليات مختلفة تتمثل فيما يلي:
ــر  ــيع دوائ ــل توس ــن أج ــياسي، وم ــامح الس ــر اللاتس ــد مظاه ــسي في تولي ــكل رئي ــاهم بش ــزبي، يس ــف الح ــة والتثقي ١.إن التربي

ــيا.  ــف سياس ــد المختل ــض ض ــكال التحري ــياسي، وأش ــزبي الس ــب الح ــكال التعص ــة أش ــلى كاف ــاء ع ــن القض ــد م ــامح، لاب التس
٢.توظيــف الخطــاب الدينــي في تعميــم ثقافــة وقيــم التســامح وحــق الاختــلاف الإيجــابي، والدعــوة لنبــذ كافــة أشــكال التحريــض 

ضــد المختلــف، ونبــذ التشــدد والتطــرف العقائــدي. 
ــا،  ــا كان نوعه ــات المتشــددة أي ــام مضــاد للنزع ــة رأي ع ــل، لتنمي ــة، واســتثمارها بشــكل أمث ــه وســائل الإعــلام المختلف ٣.توجي
مــن خــلال نــشر فــن الحــوار والقبــول بالاختــلاف، ومحاربــة كافــة مظاهــر التعصــب وأشــكال التمييــز، ونقــد وتصويــب أداء 

ــاظ عــلى حقــوق الإنســان.  الســلطات باتجــاه الحف
٤.عقــد النــدوات والمحــاضرات وورش العمــل حــول كيفيــة إعــادة بنــاء الشــخصية المصريــة عــلى أســاس التســامح واحــترام الــرأي 
الآخــر، وإعــادة صياغــة المجتمــع المــصري، عــلى أســس ديمقراطيــة قائمــة عــلى المســاواة والعــدل وتقبــل الآخــر وعــدم التمييــز، 
وأن يكــون هنــاك تفعيــل جيــد لكافــة المنصــات الالكترونيــة إلى جانــب الإعــلام التقليــدي في التوعيــة المجتمعيــة بثقافــة التســامح 
ــل  ــن قب ــلاً م ــلى تفاع ــا الأع ــت أنه ــي ثب ــي الت ــع التواصــل الاجتماع ــبر مواق ــاك صفحــات ع ــون هن ــأن يك ــلاف، ب وحــق الاخت
الجمهــور المــصري تســاعد عــلى رفــع الوعــي بثقافــة التســامح، ورصــد ونــشر الوعــي ضــد أي مظاهــر تعصــب وكراهيــة، في إطــار 

تأســيس فكــرة حــق الاختــلاف الإيجــابي البنــاء للمجتمــع.  

وعــن دور المؤسســة التعليميــة، يقــترح أن يكــون هنــاك مناهــج تعليميــة تتعلــق بدراســة حقــوق الإنســان مــما يتطلــب تحليــل 
ــع في طــرق  ــاك تنوي ــون هن ــا، وأن يك ــي به ــم الأســاسي أو الجامع ــد المعلمــين ســواء التعلي ــج وتزوي ــي والمنه ــج التعليم البرنام
تدريــس ثقافــة التســامح وحــق الاختــلاف، كتدريــب الطالــب عــلى مواجهــة المشــكلات والقضايــا الرئيســية التــي تقــف عائقًــا 
أمــام التســامح في بعــض القضايــا الخلافيــة، عــبر اتبــاع آليــة تبــدأ بتحديــد المشــكلة وجمــع المعلومــات عنهــا وجدولتهــا وعرضهــا 

بغيــة الوصــول إلى النتائــج ومعرفــة الآثــار المترتبــة عنهــا وإعــادة تقويــم الحلــول الممكنــة. 

    أمــا عــن تعزيــز دور المؤسســات الحكوميــة لأجــل نــشر ثقافــة الاختــلاف الســياسي الإيجابيــة، بــأن تســعى الحكومــة لنــشر 
قيــم ومبــاديء التســامح والوســطية وقبــول الآخــر ونبــذ العنصريــة والتطــرف، عــبر ســن التشريعــات والقوانــين ووضــع المــؤشرات 
الوطنيــة إلى جانــب الاســتعانة بالمــؤشرات الدوليــة، وتطويــر آليــات العمــل في مختلــف المؤسســات الحكوميــة، وتشــجيعهم عــلى 
موائمــة وتطويــر سياســاتهم ومنظومــة خدماتهــم ســعيا نحــو خلــق مؤسســات تتميــز بتســامحها واحترامهــا للتعايــش والتعدديــة. 



٢٩٠

  ويختــص بهــذا المجــال بالعاملــين في الــوزارات والدوائــر والمؤسســات بهــدف زيــادة الوعــي ونــشر ثقافــة التســامح في آليــات 
عملهــم وممارســاتهم اليوميــة، عــبر اشراكهــم في مجموعــة مــن الفعاليــات والأنشــطة التــي تتــلاءم مــع طبيعــة عملهــم تتســم 
بالــثراء والمتعــة والفائــدة ولا تتطلــب إضافــة أعبــاء وظيفيــة، بــل تســهم في تطويــر منظومــة مهاراتهــم الوظيفيــة والحياتيــة، كــما 
يســهم في أن تتميــز المؤسســات بتســامحها واحترامهــا للتعايــش والتعدديــة وتعزيــز المقــدرة عــلى الابتــكار الــذي يجلبــه التنــوع.  

  ويتضمــن التوجــه العــام للحكومــة بخصــوص هــذه الجزئيــة، زيــادة الوعــي ونــشر ثقافــة التســامح في آليــات العمل والممارســات 
ــة  ــه بتســامحها واحترامهــا للتعايــش والتعددي ــة للموظفــين، وأن تكــون مؤسســات القطــاع الحكومــي نمــوذج يحتــذى ب اليومي
وتعزيــز المقــدرة عــلى الابتــكار وتوظيــف التنــوع الثقــافي لبــث روح التســامح في المجتمــع، وأن يكــون هنــاك اهتــمام بمــؤشرات 

ومقاييــس وأبحــاث للتســامح وقيــاس التســامح في المؤسســات مــن خــلال الجوائــز والبرامــج الوطنيــة المســتدامة في التســامح. 

 أما عن تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف:
ــش،  ــامح والتعاي ــم التس ــز قي ــم في تعزي ــمام بدوره ــاني والاهت ــل الإنس ــالات العم ــف مج ــباب في مختل ــل دور الش ــم تفعي   يت
ووقايتهــم مــن التعصــب والتطــرف، وتمكينهــم للمســاهمة في صناعــة المســتقبل المــشرق، حيــث التركيــز عــلى تمكــين وتأهيــل 
جيــل جديــد مــن الشــباب كي يكونــوا طاقــة إيجابيــة تســهم في نــشر قيــم التســامح والتعايــش بالاعتــماد عــلى ركائــز أهمهــا: نــشر 
قيــم التســامح والتعايــش للأفــراد والأسر والمجتمعــات، وأن تعزيــز قيــم التســامح مســؤولية الجميــع، وتحفيــز الشــباب مــن أجــل 

تحقيــق الخــير والرخــاء في المجتمــع وتوعيتهــم بمخاطــر التطــرف والتشــدد، ودعــم قدراتهــم عــلى مواجهتــه.

ــباب  ــم الش ــذي يض ــيخ وال ــي في شرم الش ــباب العالم ــدى الش ــداد منت ــباب بإع ــة الش ــلاء قيم ــو إع ــة نح ــت الدول ــد اتجه   وق
مــن مختلــف دول العــالم، ويتضمــن التأكيــد عــلى ثقافــة الترابــط والتســامح وتبــادل الثقــافي، وتعميــق الشــعور والاعتــزاز لــدى 
الشــباب بمختلــف فئاتــه، وإتاحــة الفرصــة أمــام الشــباب للمشــاركة الفاعلــة في تنميــة المجتمــع، وجعــل التســامح والتعايــش 
مجــالاً للريــادة المجتمعيــة والعمــل الخدمــي العــام، بــل وجعلهــا كذلــك، مجــالاً للإبــداع والابتــكار والمبــادرة في ربــوع الوطــن 
كلــه، إلى جانــب التأكيــد عــلى مكانــة  «المســؤولية المجتمعيــة» باعتبارهــا عنــصرًا مهــمًا في نــشر الســلام والتقــدم في الدولــة. 

أما على صعيد المقترحات البحثية:
- إعــداد دراســات تتبعيــة ميدانيــة وتحليليــة لتطــور مفهــوم الاختــلاف، لأنــه بطبيعتــه كمفهــوم يتأثــر بالتغــيرات التــي تحــدث 

بالبيئــة ســواء عــلى النظــم التعليميــة أو السياســية أو الاقتصاديــة وغــيره. 
-أن يكــون هنــاك دراســات تحليليــة لكافــة وســائل الإعــلام مــا بــين التقليديــة والحديثــة، وذلــك لأن الاهتــمام منصــب عــلى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وتأثيراتــه ولكــن هنــاك إغفــال لــدور الإذاعــة والصحــف، فضــلاً عــن تحليــل كافــة صفحــات مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي وعــدم التركيــز عــلى موقــع الفيــس بــوك في المقدمــة. 
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